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 فوزي علي علي صويلح

      كلية الآداب والعلوم الإنسانية قسم اللغة العربية وآدابها،، أستاذ البلاغة والنقد المشارك
 المملكة العربية السعوديةأبها، الملك خالد،  ةعماج

fawziali2000@yahoo.com 

 

ئـي ( للرواالصووة  السوية ة فوي ةةا وة ةفولوي الووةا  بلاغة)يهدف هذا البحث الموسوم بـ: المستخلص
لقـي، الأردني جلال برجس إلى مقاربة الرواية، باعتبار ما يتقارب من البعد التواصلي بين المبـد  والمت

ري الـذي تتسـم بـه، علـى نحـو يع ينـا وما يتعزز به الحدث الروائـي مـن وـروف الواقـا، والماـوو الحـوا
تتــر ر بــه الصــورة مــن هيــث علاقتهــا بالش صــياو مفــاتيا المقاربــة فــي ســياقاو الحــال والمــ ل، ومــا 

ا فـي التملاـي البلاغـي والتملايـي السـ. والزماو والمااو ردي؛ وهي المفاتيا التـي تمـنا البحـث مسـاردا جديـدد
أن وبنووي  كيووا اطووت لعا ةةا ووة ةفوولوي الوووةا : ســًيدا لتقــديم إجابــة عــن ســمال جــوهري مركــ ، وهــو

 شويللهلالتي مدت أطبلبهل في بنول  اليةا وة ةو السية ةالصوة  بلاغة ؟ ةمل اليةائي الخلصعللمهل 
علــى تصــور وانــا مــن المقاربــاو الحديلاــة، التــي تنــدر  فــي هــذا الســمال المركــ  ويجــري  ؟السوويةي

و المشرو  الذي اشتغي به جيمس فـيلاو ووايـن نشا ها المعرفي نمن مشرو  السردياو البلاغية، وه
 بــوث وديفيــد هيرمــاو، ويتجــاوز الســردياو البنيويــة مــن هيــث ادســتجاباو والمــوارد الت ييليــة، إذ يســعى
ا جماليدــا  فـي غاياتـه علــى بعـد واســا مـن الكشــه عـن المجـاهر التــي تجعـي مــن ال  ـاب الروائــي مـوردد

يسـعه ال  ـاب فـي تصــورا للواقـا والعـالم ال ـارجي، وينجــز  وفكريدـا، إذ يتوسـي بـه الروائـي لإنجــاز مـا
اص وقد است اعت الرواية بهذا المع ى أو تبني عالمها ال  فعلاد ممثردا في المتلقي وينشط في رهابه.

لهـا  من هيث البناء والت ييي والديستوبيا التي صنعتها الأهداث وفرنـتها فكـرة الروايـة، ومـن ثـمس فلـيس
ــدفاتر،  ود كــاو للــوراق دخــي فــي صــناعتها. ذلــك ممــا يتقابــي فــي ال  ــاب ويتســاند لتشــايي علاقــة بال

 الصورة البلاغية في بنائها السردي.

 .: الصورة السردية، الصورة الرمزية، الصورة الديستوبية، دفاتر الوراقكلملت مفتلحية

 

 

                                                           

()  ( 9)شار وتقدير: هذا البحث تم دعمه من خلال البرنامج البحلاي العام بعمادة البحـث العلمـي، جامعـة الملـك خالـد رقـم
 (.هـــــ1446لعام )

 م(2025) 365 – 335 (، ص ص:6  ) (،33)مجلة جامعة الملك عبدالعزيز: الآداب والعلوم الإنسانية، م 
DOI: 10.4197/Art.33-6-12   
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 المقدمة

ـــدائم ب ســـيجي ردا لجـــوهر الإنســـاو ونشـــا ه ؛ تقـــديمـــا دامـــت الحيـــاة الإنســـانية هـــذا الفـــنادنشـــغال ال
فقـد  ،، له ما يسوغ فعلـه، ويزيـد مـن هجـه فـي الكتابـة الروائيـة(1)السردي، باعتبار أنه "كائن سارد"

بإعـــادة إنتـــا  الواقـــا بصـــورة  خاصـــيتهاهمـــي علـــى عاتقـــه مســـمولية مـــن نـــو  خـــاص، تتصـــي فـــي 
ة قـادرة علـى الفهـم والإثـارة لة والكائنـاو المتصـارعة برشـاال بلاغيـالأشياء المت ي  جديدة، وتصوير 

ـــا .  ـــى هـــذا النحـــو مـــن والإقن ـــوعي عل ـــيال ـــاة الإنســـانية، تصـــويرفـــي  بقيمـــة ال  ـــاب الروائ  الحي
ةفولوي ) مـن أهـم أشـاال التملايـي السـردي فـي روايـة تصـبا الصـورة السـرديةومعالجة كسور الواقا، 

  .ترسيم أهداثهافي تصميم الرواية، و  أهم ملاما البناء، ومن (2)لجلال بيجس (الوةا 

دم يلحـ  بمـا تقـ ، إذعنواندـا لهـذا البحـث (الصوة  السية ة)اقتراح مصـ لا  ويجري في هذا السياق
وفـة التقاليد المرل عنفي جوهرها تنشر بمقتضاا  بيعة الأسئلة الإشاالية، التي انزاهت من رؤى، و 

بنووو  كيووا ) ور هــول:الــذي هفــز الدراســة يــدالجــوهري  ولعــي الســمالفــي تملاــي الصــورة الأدبيــة، 
ــا بوصــفه ســمادد محاو  ؛(السووية ة فووي ةةا ووة ةفوولوي الوووةا ؟العيبووي صوووةو   المتخلووا اليةائووي مد

 ، والسـبيي الـذيهـذا العمـي العقـي العربـي الإبـداعي، وأفضـت إلـى إنتـا  بالكيفية التي اختمـرو فـي
لهــذا كمــا أو . مـةالقاد المباهــثمـد أســبابه نحـو تشــايي الصـورة علــى نحـو مــا سـتنجزا الدراســة فـي 

مول مل الصوة  السوية ة؟ ة  السمال التماعاو اللحجة المعرفية في أسئلة فرعية، على النحو الآتـي:
ةموول ؟ فوي ةةا وة ةفولوي الووةا أنملطهوول التصووييية فوي الخ ولا اليةائوي؟ ةمول البلاغيوة قيمتهول 

  ؟ةالتواصا الإقنلع ةالتأثلي قيمتهل الوظيفية في طيل 

بــت و  صــيغتها شــروق القــراءةفــي قــد هملــت الســابقة ة المعرفيــة وإذا كانــت الأســئل ا فإنهــ، مــداخلهاقرس
ود يبتعـد المـنهج السـمال عـن الهـدف، نفصـي يإذ د ه تلقـي بجلالهـا علـى الأهـداف، ذاتفي الوقت 

فـي مضـمونها  يهـ ،(ةفولوي الووةا )بمعنى أو مساءلة ال  اب الروائي، فـي روايـة عن الجاهرة، 
 ، ومـن ثـمس ة الفكـرة، ومتابعـة  لمع يـاو المـنهجفي سـيرور  نحو تحقي  الهدف، وبحث  ها خ وة اتوآلي

 . علم ةخلص :فإن لدينل هدفلن

                                                           

مشاريا، مجموعـة مـملفين، إشـراف ، نحو نموذ  معرفي للسردية، فلسفة السرد، المن لقاو وال(2014) محمد بوعزة، د. (1)
 .32ه، ص1434، 1الرباق، ق ،وتنسي  وتقديم: اليامين بن تومي، دار الأماو

م، ت صص في هندسة ال يراو، وعمـي فـي سـلاح الجـو 1970يونيو  3من مواليد  أردني،وشاعر جلال برجس روائي  (2)
ة ، كما فـازو مجموعتـه القصصـيم2021ة البوكر للعالم فازو روايته دفاتر الوراق بجائز  م،2007الملكي الأردني هتى عام 

الدرجـة  م، ووسـام الملـك عبـد ل اللاـاني بـن الحسـين للتميـز مـن2012الزلزال( بجائزة روكس بن زائد العزيزي للإبـدا  للعـام )
 م. 2023اللاانية 



 وزي علي علي صويلاف

337 
 

استكشاف ملاما الـوعي الروائـي العربـي بالأهـداث التـي غـدو محاولة  ، يتل ص فيالهدف العلم
اربـة نوعيـة تصـي هبلهـا المرتجـى مـن قـراءة هـذا الروايـة تقـديم مقولـيس بنـاءد، إذ في الرواية أفكاردا 

"خ ــاب يتــيا قــول مــا د يتيحــه  أكلاــر ممــا يصــر يح، وهــي ســمة لكــي خ ــاب الروايــة،بمــا يضــمر 
 (. 3)خ اب آخر"

 ،(، إذ ينشــغي بهــاةفوولوي الوووةا )روايــة  وهــييتركــز علــى مدونــة البحــث، ف، الهوودف الخوولصأمــا 
ا إنــاءة الصــورة الســردية التــي بــدو ملامحهــا باذخــة فــي شــباة معرفيــة واســعة مــن  ويحــاول جاهــدد

يتولــد  ومــن هــذا الشــباة المتراب ــة الأهــداث والش صــياو والرمــوز، والفضــاء الزماــاني، وغيرهــا.
 . الإهساس بالقيمة وتنشر الرغبة لملاهقة النتائج

وممـا يـدعم مسـار الدراسـة، ويزيــد مـن ايمتهـا العلميـة، ويقــوي أهـدافها، وهجهـا المنهجـي، اخــتلاف 
نهـــا وبـــين الدراســـاو الســـابقة، إذ هملـــت دراســـتنا علـــى عاتقهـــا مهمـــة استكشـــاف زاويـــة المقاربـــة بي

 الصــورة الســردية، بمع ياتهــا ومرجًياتهــا بوصــفها أهــد الملامــا الســردية فــي بنــاء الروايــة، بينمــا
م(، الصورة الروائية 1992)أنقار، محمد )انشغلت الدراساو الأخرى بمونوعاو عامة، كدراسة، 

مـا  ودراسـته الأخـرى بـالعنواو نفسـه ،، أكتـوبر(6)ساو سيميائية وأدبية، العدد والمتلقي، مجلة درا
 ، أكتـــوبر، ودراســـة(4)الصـــورة الروائيـــة بـــين النقـــد والإبـــدا ، مجلـــة فصـــول، العـــدد )متغيـــر النقـــد، 

، الصـــورة فـــي الروايـــة، ترجمـــة رنـــواو الًيـــادي، محمـــد مشـــبال، دار (م2016)ســـتيفن أولمـــاو، )
محمــــد أنقــــار ناقــــد  ،(، بلاغــــة الصــــورة2919)يــــا، ودراســــة مجموعــــة بــــاهلاين والتوز  رؤيــــة للنشــــر

عمـاو إعـداد وتنسـي  محمـد مشـبال، دار كنـوز المعرفـة للنشـر و التوزيـا،  ،(السماو ومبد  السـرد
(، الروايـــــة والبلاغـــــة، نحـــــو مقاربـــــة بلاغيـــــة 2022)ه، مشـــــبال، د. محمـــــد 1440، 1الأردو، ق

ــــة، ــــادار كنــــو  موســــعة للروايــــة العربي ــــة للنشــــر والتوزي عمــــاو الأردو، ال بعــــة الأولــــى،  ،ز المعرف
(، بلاغـــــة التواصـــــي الســـــردي نحـــــو 2024المجـــــداوي، عـــــادل، ) ؛ وينجـــــر:14-7ه، ص1444

ولى، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيا، عماو الأردو، ال بعة الأ سردياو بلاغية للرواية العربية،
ر مـا دامـت المسـالك متفرقـة، والجهـود تتكامـي فـي ه ومن ثمس؛ فـلا خشـية مـن تقـا ا الأفكـا1445

 الرؤى والتصوراو لفك المستغل  من إشاادو السمال المعرفي وموجهاته السردية. 

هـذا وإذا كاو لكي بحث سماله المعرفي العام أو ما ينضوي فـي مسـالك ال صوصـية السـردية فـإو 
لبحلاــي، ومـــا يتــر ر بهــا ال  ـــاب فـــي مســارها التقريـــ  الصــورة الإبداعيــة المقاربــة تســعى جاهــدة 

هـــذا الجهـــد ينـــدر  نـــمن نـــمن مشـــاغي التصـــوير الســـردي فـــي روايـــة دفـــاتر الـــوراق، ودشـــك أو 
، وغايتـــه اشـــتغي بــه جـــيمس فــيلاو ووايـــن بــوث وديفيـــد هيرمــاو الــذيمشــرو  الســردياو البلاغيـــة 

                                                           

 260، ص1ي، بيروو، ق، الرواية العربية، المت يي وبنيته الفنية، دار الفاراب(2011) يمنى ( العيد، د.3)
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ونجاعتــه  ي التــرثير  فعلــهالتــي تتجســم ذهنيدــا فــي إ ــار ت ييلــي، لــه توســيا أفــ  المقاربــاو الحديلاــة، 
بـاو علـى الأغـراا الجماليـة والفكريـة، إذ  وانفتحـتالسـردياو البنيويـة،  تجـاوزوالتواصلية، التـي 

محدداو الب ي وادرتباق بالمااو أو الزماو أو الحـدث فحسـ ، وإنمـا من الأمر أوسا في الحاي 
لـ  اسـتجاباو عا فيـة ختتسا رهابة المـنهج لتسـتوع  الفعـي التواصـلي بـين المبـد  والمتلقـي فـي 

فــي هــذا ، ذلــك أو مــا تقاربـت أبعــادا لفجيــة وغيــر لفجيـةوأخلاايـة وفكريــة، وتنهــد بوسـائي متعــددة، 
ت ـــور الروايـــة مـــن جهـــة يعاـــس صـــدى للت ـــور الحاصـــي فـــي المعرفـــة الإنســـانية، و  المشـــرو  يعـــد

ــا  "النجـر إلــى النقــد يماــنوملالــه ت ــور الــدرس البلاغـي والنقــدي كــذلك، إذ  (4).أخـرى  باعتبــارا إنتاجد
"يحمــــي لفــــ  ويتكامـــي هــــذا النجــــر بمــــا ، (5)" اقــــة جماليــــة، د توصــــيفدا خارجيدــــالمعرفـــة وإمســــاكدا ب

ـا  )بلاغة( في ددلته العامة هذا البعد الرابط بين المرسي والمتلقي، فـلا يماـن أو ياـوو الكـلام بليغد
وبنـاءد علــى مـا تقــدم؛  .(6)"لملفووــهإذا لـم يسـت ا تحقيــ  المقاصـد التواصــلية التـي يحــددها المـتكلم 

المصــ لا، والوقــوف علــى مفهــوم الصــورة  تحريــرب ، عنــي الأولمبحلاــينتــر رو الدراســة فــي  فقــد
اللاـاني برنمـاق الصـورة السـردية، واخـتط مسـارين،  المبحثالسردية، وايمتها الروائية، بينما اختص 

 نــي الآخــر بالصــورة الديســتوبية، وعوعناصــرها الصــورة الرمزيــة  بيعــةالكشــه عــن عنــي الأول ب
 خصائصه البلاغية التي  بعت الرواية واستوو عليها.منهما ولكي نمط  ،وعناصرها

 ةهلنلت المص لح، ةةةافده التواصلية: المبحث الأةل
ـا نقـديدا فـي معالجـة الأسـئلة يلزمنـاالمص لا  بلورةقبي  ث الحـدي المرك  الذي اعتمدا البحـث موجهد
 من تقدير المفاهيم،غل ته  البحث حصد(؛ هتى يستقيم النجر ويةالسية )ة (الصوة )مفهومي عن 
  القادمة. أهاامه ونتائجه عليهاسيبني  التي

 

 

 

                                                           

دار كنــوز المعرفــة  (، الروايــة والبلاغــة، نحــو مقاربــة بلاغيــة موســعة للروايــة العربيــة،2022)مشــبال، د. محمــد ( ينجــر: 4)
بلاغة التواصي (، 2024)المجداوي، عادل،  ؛ وينجر:14-7ه، ص1444عماو الأردو، ال بعة الأولى،  ،للنشر والتوزيا

ه، 1445دار كنـوز المعرفـة للنشـر والتوزيـا، عمـاو الأردو، ال بعـة الأولـى،  للروايـة العربيـة،السردي نحو سردياو بلاغية 
 .25ص
 .8، ص1السرد الروائي وتجربة المعنى، المركز اللاقافي العربي، ق (2008) بنكراد، سعيد، (5)
محمـد مشـبال، دار الأمـاو  ال  ـاب، إعـداد وتنسـي  د.غة ال  ـاب كيـت تتحقـ ، البلاغـة و بلا( 2014)جبار، سعيد،  (6)

 .169صه، 1435، 1الدار البيضاء، المغرب، ق
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: مفهوم الصوة   أةلًا

"تعبيـر لغـوي عـن الأدبية  الموانعة ادص لاهية أو الصورةللمفهوم من هصيلة  يسرلعي مما يت
ويتحــول فيهــا التعبيــر اللغــوي إلــى  .(7)"لعــالم والأشــياءتجربــة جماليــة جديــدة، ورؤيــة خياليــة فريــدة ل

دائــرة واســعة مــن الت ييــي،  أمــام القــار   وترســمتجربــة وفــن هــين ترخــذ مــن أق ــار الإبــدا  نــالتها، 
د تقه على دوائر إذ ب ريقة معاوسة أو تراتبية، يتبادله الواقا والفن الروائي،  ما كي الذي يشمي

العمــي  تتجــاوز البنــاء النصــي إلــى التواصــي، هتــى يغــدو بــي، فحســ  التشــبيه وادســتعارة والكنايــة
وفــي الروائــي فــي ت ييلاتــه وســي دا قــادردا علــى تحويــي المــرلوف إلــى هالــة مــن الدهشــة فــي الحيــاة، 

بحسـ  سـتيفن  –ومـن خلالهـا  ،وهي الغاية من وراء الصـورة الروائيـة، والإدراكية لحجتها الجمالية
ومعنـى ذلـك أو ال  ـاب الروائـي  .(8)"تحول إلى فـن، والفـن إلـى هيـاة"يمان الحياة أو ت - أولماو

لمجـردة فـي إ ـار محسـوس، ا"تقوم وويفتها الرئيسة على ونا التجارب  بقدا للسردياو البلاغية 
ا في بعض الأهياو اتجاهدا كوميديدا أوتهاميدا"  . (9)و منحها أيضد

الحـدود والشـروق اللاقافيـة قادرة على تجاوز  السردية بناء على هذا المع ى تصبا الصورةكما أو 
ــــي إنهــــا تشــــاي بــــمرة الإنســــاو لإنتــــا  المعنــــى فــــي اللاقافــــة  لت ا ــــ  الإنســــاو بســــرعة وعمــــ ، ب

، وهــذا لأو الروايــة فــي جوهرهــا مســاهة لعــالم مت ي ــي يتســا لحضــور الآخــر للحــوار ؛(10)المعاصــرة
ة أو تشـايي بلاغـي للتجربـة الإنسـانية أو الصـورة فـي جوهرهـا تملايـي وا ك لفكـرة معينـادتسا  يمكد 

 في علاقتها بالأشياء. 

  : مفهوم السية ة:ثلنيال

بالمقاربــــة دختبـــار ســــلامة الجـــاهرة وموجهاتهــــا  يعـــد مــــدخلاد جـــديردابهـــذا الوصــــه السووووية ة لعـــي 
للددلــة علــى مــا بــه ياــوو فــي المنجــور الســيميائي الحــديث كمــا يــراا غريمــاس فقــد بــدو المعرفيــة، 
ا،ال  اب  وأو السردية وـاهرة تتـابا الحـادو والتحـودو الماثلـة فـي ال  ـاب والمسـمولة عـن  سردد

                                                           

ـــد الحـــديلاين، م بعـــة النجـــاح الجديـــدة، ق(2005) ( الإدريســـي، مـــودي يوســـه7) ـــي فـــي الفلســـفة والنق ، 1، ال يـــال والمت يس
 .182ص
م، 2016 ة للنشر والتوزيـا،، الصورة في الرواية، ترجمة رنواو الًيادي، ومحمد مشبال، رؤي(2016) ( أولماو، ستيفن8)

 .308ص
 .49ص المرجا نفسه،( 9)
؛ ينجـر: الماـي، 5، ص1، قراءة الصورة، وصور القراءة، دار الشروق، القاهرة، ق(1997) صلاح ( ينجر: فضي، د.10)

 .15، ص1، في سردية الصورة مقاربة سيميائية لإرسالية الكاريااتير، دار كنوز المعرفة ق(2021) إبراهيم آيت
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ـــاو للتحليـــي الســـردي ـــا  المعنـــى، وبمقتضـــاها ت ضـــا ال  اب ومـــن جهـــة أخـــرى، تســـتمد  .(11)إنت
كالصـورة وغيرهـا مـن المصـ لحاو الفاعلـة فـي  هـامن هيث المص لا المقتـرو بالسردية فاعليتها 
بوصــفها  تحليــي ال  ــاب فــي ســياق نقديــة، إذ تنــدر  نــمن موجهــاو ة والنقديــةالدراســاو البلاغيــ

"تســريد ال  ــاب"، وهــي آليــة يتــرابط معهــا فــي ســياق التفاعــي والتواصــي بــين مــا هــو ســردي  آليــة
كالأخبــار  ،خـالص كالقصـة والروايـة والمسـرهية، ومـا هـو ســردي بفعـي عناصـرا التـي يتشـاي منهـا

سلسلة الرواية والسند  اال الوجيزة التي ليست في الأصي كذلك؛ لكنوالنوادر، والأقصوصة، والأش
إنـفاء صـبغة سـردية علـى بنيتـه، وهـو هذا الصنه من ال  اباو شالاد سـرديدا، واقتضـت  منحت

الــذي تتحـــول فيــه أقـــوال الش صـــية إلــى هـــدث أو عمــي يعرنـــه الـــراوي، ملاــي ســـائر الأهـــداث أو 
ذلــك أو أي عمــي ســردي د يماــن  ،(12)يــة مق ًيــة ســرديةالأفعــال الإنســانية، التــي تن ــوي علــى بن

ومنهـــا "البنيـــة اللغويـــة التـــي تشـــاي  أو يتشـــاي إد مـــن خـــلال الشـــباة التواصـــلية الداخليـــة للـــنص،
فهـــي التـــي توثــــ  أفعـــال الش صـــية، وترصــــد نشـــا ها الإنســــاني، ؛ (13)الزمانيـــة مرجعهـــا الأخيــــر"

إو مجمو  ال صائص التي تكتسبها الش صية  ولو ممقتة(، بي)وتوجهها نحو نق ة نهائية معينة 
 كمـا أو مفهـوم السـردية التـي اصـ لا .(14)والعناصر الأخرى يتحصـي مـن خـلال فعـي السـرد ذاتـه

بـول رياـور  ومحاسـن مـا يرجـوا السـارد، وهـذا مـا أكـداعليها البحـث د ت لـو مـن البعـد الأخلاقـي، 
  .(15)"دوو مضامين أخلاايةمن برو "الوويفة السردية ليست 

 نقـديدا، ونـربدا مـن التصـوير الإبـداعيمشغلاد  - إجرائيدا –على هذا النحو من الفهم تملاي السردية 
ادجتمـــــــاعي ، وتوجيـــــــه مســـــــار الواقـــــــا بمع يـــــــاو الـــــــوعي الكونيـــــــة الأدب وأهدافـــــــهلتعزيـــــــز اـــــــيم 
  ، الذي ي با ثقافة المجتمعاو، ويرصد همومها وقضاياها الإنسانية.والأيديولوجي

  :ةهوم الصوة  السية ة ةخلصلتهل البلاغيثللثال: مف

يماــن الحــديث عــن الصــورة الســردية ومقاربــة مفهومهــا النقــدي مــا لــم تــتم الإشــارة إلــى متواليــة د 
فهنــــاك الصــــورة الأدبيــــة، التــــي تســــتقي مادتهــــا التصــــويرية مــــن الأدب وفنونــــه،  الصــــور الأخــــرى،

                                                           

معجم السـردياو، إشـراف محمـد القانـي، ماتبـة الأدب المغربـي، دار  ،(2010) محمد، وآخروو  ينجر: القاني، د.( 11)
 وما بعدها. 254، ص 1محمد علي للنشر، تونس، دار الفارابي، لبناو، ق

 وما بعدها. 91، صالمرجا نفسه (12)
 مرجـا سـاب (،)فة السـرد، المن لقـاو والمشـاريا، ، نحو نموذ  معرفي للسردية، فلسـ(2014) محمد بوعزة، د.ينجر:  (13)

 .33ص
، سيميولوجية الش صياو الروائية، ترجمة سعيد بنكراد، دار الحـوار للنشـر و التوزيـا، (2013) ( ينجر: هاموو، فيلي 14)
 16ص ،1ق
، ص 1يـروو، ق، الذاو عينها ك خر، ترجمة د.جور  زيناتي، مركز دراساو الوهـدة العربيـة، ب(2005) رياور، بول (15)

331. 
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ـــال ال ـــلاق،  ـــد مـــن والصـــورة الشـــعرية ذاو المنـــز  الشـــعري وال ي ـــة التـــي تفي ـــاك الصـــورة الفني وهن
تمتلـك  وبناء عليـه؛ بعديه: المادي وال  ابي، المرئي واللامرئي، البصري واللغوي،بإمااناو الفن 

الصـورة الســردية أدواتهــا الفاعلـة، ومرجًياتهــا اللاقافيــة والفلسـفية، ونعنــي مــا يتصـي بلاقافــة الإنســاو 
جمعهــا خاصــية مشــتركة فــي علاقتهــا تعرية والنلاريــة الحيــاة. ذلــك أو الفنــوو الأدبيــة، الشــوفلســفة 

علـى نحـو يمسـس بـين . ، وقدرتها على إهداث المتعة والتوصيي والإقنا الإنسانية بتصوير الحياة
تنتصـــر لمبـــدأ  ،وقاعـــدة معرفيـــة ،وفـــ  مبـــدأ فنـــي ،لعلاقـــة عضـــوية وارتبـــاق وثيـــ  الصـــورة والســـرد

اذخة في المدونة الروائية، وت ـط مسـارها مـن الواقـا الرواية صورتها الب تنتجف حالتكافم بين الصور 
ا مقبودد في خار ة المص لحاو النقدية الحديلاة.نحو المت يي، بما يضمن   لها موقعد

 تلك مفاتيا الصـورة السـردية التـي تتحـول فـي سـيرتها ال ياليـة إلـى هالـة مـن التـرثير والإقنـا ، ثـم   
مــا يماــن معالجتــه فــي إنجــاز ى البحــث مــن ورائهــا الوويفيــة التــي يتــوخالمفــاتيا ، وهــي التوصــيي

 الصووة  السوية ة نوء فهمنا للمص لا المرك  مـن الـرؤى والتصـوراو السـردية، ان لاقدـا مـن أو
ومثلا بلاغي ةاعٍ للأحداث الواقعية أة المتخللوة، ةالتعبلوي عنهول كألويلل متعودة  مون "بصـيغتها 

 ."التصويي السيةي

 اةي ةاليةا ة:ةاكعال: صوة  السية بلن الي 

في صورتها السردية منحى نسقيدا فـي تصـورها للإنسـاو والحيـاة، إذ ( ةفلوي الوةا )رواية  ات ذو 
هــمس الــذاو العربيــة وعلاقتهــا بــالآخر مــن جهــة، وعلاقــة التــاري  والأيــديولوجيا دفاترهــا هملــت فــي 

 نســاو فــي تصــوراالإ عــنبالش صــية العربيــة مــن جهــة أخــرى. ود ينفصــي الحــال فــي هــذا الروايــة 
وإذا سلمنا بـرثر السـرد فـي  للكوو والوجود وثقافته التي تشاي ماوندا جوهريدا في ال بيعة الإنسانية.

صــياغة الحيــاة ومعالجــة ال لــي ادجتمــاعي فــي صــورته الســالبة، وتشــ يص مواقعــه فــي المجتمــا 
فـي مرادهـا الإبـداعي ن لقـت اإذ فإو رواية دفاتر الوراق قد أصابت هجدا جديردا بالمقاربـة،  ؛العربي

لإثراء التجربة الإنسانية وتشايي الصورة السـردية علـى هالـة مـن الدهشـة والإعجـاب. ومعنـى ذلـك 
البحـث عـن الحيـاة أو الرواية لم تكن مجرد هااياو للمتعة فحس ، بي هاولت على امتداد الزمن 

وأفلحـــت فـــي إيجـــاد منافـــذ  الآمنـــة، والســـاينة التـــي ينشـــدها العربـــي فـــي خضـــم الأهـــداث الملتهبـــة،
علـــى  للتـــداخي والت ـــار  فـــي المعمـــار النفســـي والإنســـاني، بـــي لقـــد مضـــت فـــي هـــذا الســـياق تـــراهن

 نســـقيةم هتـــى بـــدو الراويـــة وخ ابهـــا كياندـــا روائيدـــا معبـــردا مـــن 2019-1947تصـــويرا بـــين العـــام 
داث التي يًيشها مـا العلاقاو التي تحام الإنساو العربي في لحجته التاري ية وسوسيولوجيا الأه

ونقصـــد بالنســـقية تلـــك المناويـــي التـــي اكتســـبت ســـيرورتها مـــن تضـــحية إيجابدـــا. و بنـــي جنســـه ســـلبدا 
 تـيسـها، ونسـقية الضـيا  الأوكانـت عائلـة الشموسـي علـى ر  ،الفلاهين وجهدهم لت صـي  أرنـهم

تـي مارسـها جيـي نسـقية المغـامرة والغوايـة العاشها جيي جـاد ل الشموسـي وهجرتـه إلـى المدينـة، و 
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والملجـر الـذي نـم بداخلـه معجـم المهمشـين والبمسـاء فـي  وكذلك سـيرة الإق ـاعيين ،إبراهيم الوراق
ـــاو، جبـــي  علـــىقريـــة مادبـــا  الـــذي مارســـه الإق ـــاعيوو علـــى أبنـــاءمســـلك الإكـــراا أو  ونحســـ    عم 
م تغـ  عـن الروايـة وفـي المقابـي لـ قديردا في تصوير الحياة الريفية، وماابـدتها،كاو مشغلاد  الجوفة

ـــوعي العربـــي  ـــين الواقـــا  ســـرديتهابالقضـــية الفلســـ ينية، بوصـــفها الهـــم المشـــترك فـــي ال الجامعـــة ب
من أبناء  ليلى ويوسه السماك، وماجدة وسلام وأسماء() المقموعين:. كما أخذو صورة والمت يي
وعاهـد، وأنيسـة  إبـراهيم)تصميم الرواية، وكذلك نالت صورة البمساء  هجها السردي من المهمشين
درجـاو فـي التنـاول والمعالجـة المن قيـة، فاسـتحالت نسـقية الصـورة السـردية جميعهـا إلـى  (وغيرهم

، يتسم بالتشاكي تارة، وينمـاز بالتنـاقض تـارة أخـرى، ذلـك أو ثمـة ثنائيـاو كلايـرة عالم روائي متميز
إذ لملـيء بالمتناقضـاو، مسـاونة بهـذا ادشـتغال اعلى نحو يجعي منها روايـة  ،اتسمت بها الرواية

تداخلت فيها القضايا الدينية وادجتماعية والسياسية واللاقافية والأخلااية، والنفسـية والسـلوكية وكـي 
الأمر في هـذا كلـه أو أنـحت الـدفاتر التـي ومناق  .مجاهر الحياة التي يًيشها الإنساو ال بيعي

النصـــوص ســـجلاو تحاـــي ســـيرة وثقـــت تفاصـــيي الحاـــي الروائـــي، واســـتوثقت ددئلهـــا ومحمـــودو 
الإنساو وشرورا، وخاصـة أو الأخـلاق الفانـلة التـي هامـت سـيرورة المشـاهد الروائيـة فـي البدايـة 

  تحولت إلى شرور؛ فالتقت ما مصائ  المتنفذين ليغدو الحال ماتجدا في فراغ إنساني واسا.

 أنملط الصوة  السية ة في ةةا ة ةفلوي الوةا  :الثلني المبحث
ا  ،ل  اب الروائي دهشته المت يلة من "ال ريقة التي بها تتشاي الجمي يستمد ماونة نجامدا متتابعد

تسـهم بـه فـي تشــايي نسـ  كلـي مغـاير ومتحــد ال ـواص، وعلـى نحـو يماــن معـه أو تتـرله الجمــي 
ا، أو تتـرله النصـوص نفسـها فـي نجـام متتـابا لتشـاي خ ابدـا  ـا مفـردد في خ ـاب بعينـه لتشـاي نصد

"الحيـاة ذاو  بـرو"م البحـث بفكـرة "بـول رياوروإذا سـل   ،(16)علـى أكلاـر مـن نـص مفـرد" أوسا ين وي 
صـــلة بالســـرد، وأو هنـــاك هيـــاة للفعاليـــة الســـردية مندرجـــة فـــي فكـــرة التراثيـــة يتصـــه بهـــا الم  ـــط 

تصـبا الحيـاة بحلادـا عـن فس ،(17)"واهرة التراثية هي المفتـاح لتشـغيي النمـاذ  السـردية السردي، وأو
الحيـاة، وتـرميم ل رابهـا فـي كافـة المسـتوياو، وكلهـا تسـتقيم  كشـفدا عـن مرايـار السـرد السرد، ويصـي

ــاة وتجربــة متعــددة المســالك (، إدراكيــةجماليــة، فكريــة، ) فــي إ ــار خ ــاب موجــه، لــه قضــية، وهي
الــنص بلاغــة موهــدة الوســائي )هــدث، ش صــياو، هــوار، هباــة، زماــاو(، وتتكامــي فيــه شــروق 

البنيــة الذهنيــة المجــردة    ــاب كمــا يــذه  الم تصــوو بتحليلــه عبــارة عــنوال  ــاب فــي آو، إذ ال
ادختصــاص البلاغــي عبــارة عــن الروائــي ، وأو الــنص بلاغيدــا التــي تســان وعــي كــي منــا وتبرمجــه

                                                           

 .168، ص 1، النجرية الأدبية، ترجمة جابر عصفور، دار الفكر للدراساو والنشر والتوزيا، ق(1991) سلدو، راما (16)
 .45-44، ص مرجا ساب ()رياور، بول، الحياة بحلادا عن السرد،  ينجر: (17)
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لتلـــك البنيــة، وهـــذا يقتضـــي أو  والســرديالفعلــي لتلـــك البنيــة، أو هـــو عبــارة عـــن الســياق التـــداولي 
يماـن تلمـس  ؛وبنـاء علـى مـا سـب  .(18)وإهدى أهم آلياو إنتاجه النص عبارة عن منتو  ال  اب

ــا تعــدالحالــة وتحديــد خار ــة الهمــوم مــن خــلال هــذا الفرنــية، التــي  لمغــالي  الفكــرة،  بلاغيدــا مفتاهد
، كحــال ب ــي الروايــة الــذي ياشــه عــن ونــعه النفســيوتصــوير نفســية الــراوي وعلاقتــه بالأشــياء، 

عة إسفنج أ شبعت بالماء هينما نجـر رجـي فـي السـبعين مـن عمـرا : "كنت ملاقلاد بالحزو كق بالقول
 يواختفــى فــبــوجهي وهــو يــدفا لــي ثمــن كتــاب اشــتراا، ثــم قــال قبــي أو يمضــى متوكــر علــى عاــازا 

. بعـد كـي تلـك السـنين، هـا أنـا أتـذكر مـا قالـه ذلـك (كلمل كثي صمتك كبي حزنك) وسط البلـد:زهام 
ابــة لــن تجعلنــي أنجــو ممــا وصــلت إليــه، ولــن تــردم هــوة الرجــي وأكتــ ، رغــم قنــاعتي مــن أو الكت

معتمــة ت لقــت بــي علــى نحــو مــبهم، بــي لأغ يهــا فــرهجى بســاينة لــو هــدثت لــي ســتجعلني أبتســم 
... أنـا رجـي وهيـد د  ريـ  لـي غيـر التـي ترخـذني مـن بيتـي  بوجه أي وجا مهمـا بلغـت درجاتـه،

 .(19)"ي كنت أمتلكهفي )جبي الجوفة( إلى وسط البلد، هيث كشك الوراق الذ

مسـرح ، وي ـتص بـه مـا يتفـوا بـه الواقـا فـي مـا الآخـر ويجري بمقتضاا ما يتماثي في هذا الونا
وشـر ها أو تكـوو  ودشـك أنـه شـرق لغـوي م صـوص لتلقـي الأهاـام، وتقيـيم الحـوادث،هداث، الأ

الإهـادو الزمنيـة، قادرة على إثارة الم ي يلة لدى المتلقي؛ كونها "لغة تقوم علـى توويـت الـروابط، و 
.علــى أنهــا ليســت مجــرد ســنن، أو مجــرد أداة للتواصــي، كمــا (20)والماانيــة فــي النصــوص الســردية"

تضـا قواعـد لًبـة معينـة  (اللغـة)و أ أيبتعريـت دياـرو،  ةكاو قد عرفها دو سوسير، بـي هـي لًبـ
لي الســردي فـي سـياق م صـوص، تمتـز  بصـورة كبيـرة مـا هيـاة النـاس اليوميـة، وهـذا البعـد التـداو 

الصـورة ود شـك أو  .(21)القضايا المرتب ـة بالنشـاق اللغـوي للغة، يج  استحضارا لفهم الكلاير من 
ـا فـي روايـة دفـاتر الـوراق تـدخي نـمن هـذا التصـور، إذ تمـارس  ردية التي تشغلناسال مسـتوى عميقد

وة  الصوووة  اليمزيووة، الصوو)همــا: مــن التصــوير،  خــلال مجهــرين، ويبــرز مــن التجريــ  الســردي
 (.الد ستوبية

 
                                                           

ص  ،1ية، ادنتشــار العربــي، بيــروو، قال  ــاب، مقاربــة ترسيســ ، نجريــة(2015) الحميــري، د. عبــد الواســاينجــر:  (18)
77. 
 .10-9، ص1، دفاتر الوراق، رواية، الممسسة العربية للدراساو والنشر، لبناو، بيروو، ق(2020) جرجس، جلال (19)
، 1، بنيــة الـــنص، الــدار العربيـــة للعلــوم ناشـــروو، بيــروو، منشـــوراو ادخــتلاف، الجزائـــر، ق(2010) خليــي، إبـــراهيم (20)

 .247ص  ه،1431
 -، يوليـو34، مجلـد 1، الحجاجيـاو اللسـانية عنـد انسـاومير ودياـرو، عـالم الفكـر،  (2005) ينجر: الراني، رشـيد (21)

، نجريـة ال  ـاب مقاربـة ترسيسـية، ممسسـة ادنتشـار العربـي، (2015) ؛ ينجر: الحميري، د. عبـد الواسـا216سبتمبر، ص
 .139، ص 1ق بيروو،
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: الصوة  اليمزية  أةلًا

ن، برسلوب معـي في ال  اب الروائي أو غيرا ، التي د تتقيدالبنى الجديدةالصورة الرمزية من  تعد
ا  - ود تنحصــر فــي ددلــة م صوصــة، لــذلك يتــوخى المبــد  إثارتهــا فــي ســياق  -شــاعردا أم ســاردد

 لهــا التشــبيه وادســتعارة والكنايــة وغيرهــا مــن مفتــوح، ينــرى بــه عــن القــوانين الصــارمة التــي ي ضــا
يمســس ، علــى هــذا النحــو الصــورة بالرمزيــة فــي ســياقها التعبيــري واقتــراو  أســالي  البلاغــة وفنونهــا،

يتجــاوب مــا الأصــداء العصــرية للروايــة الجديــدة، ويتماشــى إذ لــنمط جديــد مــن التصــوير الســردي، 
ين يترسس على هالةك من ادنق ا  بـالرمز تبار أو بالسي رة على ال يال، باعفلسفتها المعنية  ما

 الرواية.الصلة المادية في من وقها المعجمي على الواقا، ومحمولها الددلي في 

ي فـقدا في تقري  وجهاو النجر داخي الرواية، والتعم  الرموز وسي دا خلا   تعدومن هذا المن ل ؛ 
 ، إذ أخذو في بنائها مساهة واسعة منلوراقوانحة في رواية دفاتر ا اوقد بدو ملامحه إثارتها،

ال ـاص، ومن قـه  نسـ  مسـارا لكـي ،نسقينالصورة الرمزية في الرؤيا والتشايي السردي، وتر رو 
  .(ةمزية العنوان، ةمزية الحب) :هماالم تله، 

 ةمزية العنوان  .1

 مـــنيـــي، بوصـــفه العنـــواو مـــن أهـــم العتبـــاو التـــي تفـــتا مســـالك الفهـــم أمـــام النقـــاد للمقاربـــة والترو  
ــــا والروايــــة علــــى وجــــه ال صــــوص، إذ يملاــــي  العلامــــاو الفارقــــة فــــي تشــــايي الــــنص الأدبــــي عمومد
وعلاماو أخرى سيميائية على غلاف الرواياو مرايا مجازية مصغرة، وإهادو رمزية مهمـة لفعـي 

ة فـي علامـة رمزيـة مميـزة تسـتح  المقاربـ –( 22)بحس  جيـرار جينيـت –كما يعد  القراءة والتحليي.
ســياق التملاـــي الرمــزي للمنـــاص، إذ د بــد مـــن تــر يرا نـــمن الــنص المـــوازي، الــذي يغـــري القـــار  

"هـــو مجمـــو  العناصـــر النصـــية وغيـــر  الـــنص المـــوازي علـــى أو  ويحفـــز المتلقـــي للقـــراءة والترويـــي.
ــه  النصــية التــي د تنــدر  فــي صــل  الــنص الســردي؛ لكنهــا بــه متعلقــة وفيــه تصــ ، ود منــاص ل

 وعنواو الرواية أوهرها، فضلاد عن العناوين الصغيرة: الجانبية والهامشية.  ،(23)منها"

س جزء  من الكتابة الفنية، ونرب مـن الفعـي الإبـداعي، يعاـ (العنواو)أو  والمعتبر في هذا الشرو
دوال الروائـي بنـاءد، تنشـط فيـه الـ ومـا دام الـنص والإقناعيـة،دددو الإغراء فـي وويفتـه الجماليـة، 

 .فنائه، ويتحرك في لهدتها، فلا شك أو العنواو ليس معزودد عن هذا البناء، إذ يستجي  بمدلو 

                                                           

عتبــاو جيــرار جينيــت مــن الــنص إلــى المنــاص، الــدار العربيــة للعلــوم، ناشــروو،  ،(2008) عبــد الحــ  ،ينجــر: بلعابــد (22)
 .28، ص 1ق
 .462، صمرجا ساب ()محمد وآخروو(، معجم السردياو،  د.)القاني،  (23)
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عنوانهــا فـي نــوء مـا انســاقت إليــه  ةةا ووة ةفوولوي الووةا  لجوولال بوويجسعلـى هــذا الحـال اختصــت 
الصــريحة فــي صــيغتها  ، لــم تكتمــيم اتلــةعنونـة غــلاف الروايــة إلــى فكرتهـا، وأهــداثها، إذ يســلمنا 

ووـي المسـند إليـه غائبدـا، أو مضـمردا علـى سـبيي ضـاف والمضـاف إليـه علـى تمـام الجملـة، بين الم
وف أقرب تقـدير للمحـذ بوصفه (هذه ةفلوي الوةا ) ، ويمان تقديرا بـالصورة الإسناديةالحذف من 

مــن أجــي ذلــك تســما لنــا الغايــة الكامنــة وراء البحــث بــالتركيز علــى فضــاء التفكيــر . هســ  الســياق
 النحو الآتي:على س بالعنواو وبسط صورته الذي تلب

  
 استدعاءاقتضت الفكرة والدهشة، على سبيي الإغراء و  ،وتصميمه ما هو بادك من صورة الغلافكو 

إهـداث اللـذة الجماليـة لـدى الحدث و صنا لهاسم  كإجراء، الإنافةدائرة في  (الوراقالمبد  مهنة )
ياتسـ  نضـجه التـداولي إذ  ،اتسـم بـه العنـواو تـيال هالـة النضـج وهـذا ادسـتدعاء يعاـس .المتلقي

كغيــــرا مــــن  وصــــه )الــــوراق( ثــــم إو مــــن تجاوبــــه لأصــــداء الرؤيــــة والبنــــاء الســــردي فــــي المدونــــة،
...  )نجــار، خيــاق، بنــاء، دهــاو ، ملاــيب ــابا المهــارة الوويفيــة فــي إتقــاو الحرفــة يتســمالأوصــاف 

زمـــة لـــديمومتها، ومعالجـــة مشـــاكلها والتبصـــر ت ـــاذ التـــدابير اللاولكـــي يـــدوم فهـــو بحاجـــة دإلـــ (، 
 علــى أووغيــر ذلــك ممــا لــه تعلــ  م صــوص بــالبيا والشــراء والفهــم واللاقافــة.  ،بمردوداتهــا وبــدائلها

"يتجــاوز مركزيــة البليــل، وعمليــة  ااختصــاص صــيغة العنــواو بهــذا الم اتلــة يجعلهــا مشــغلاد إبــداعيد 
ن التجارب والـرؤى، ويعـزز مـن التفاعليـة الإبداعيـة الإقنا  باتجاا تواصي فردي متنو  يقدم وفرة م

وهــذا المنــوال الــذي جــرو عليــه الصــيغة تضــمر  .(24)"ير آخريــة الآخــر فــي مواقــه التواصــيوتقــد
مصــدر اختبــار لعلاقــة الش صــياو بغيرهــا أكلاــر ممــا تجهــر بــه عتبــة العنــواو، إذ تصــير الــدفاتر 

هو الذي أسهم فـي الفني هذا النو  من التوتر ا أو كمانسجامدا أو توتردا، وأغلبها ينز  نحو التوتر, 
ذاو الفضـــيلة وذاو الشـــرور، الأمـــر الـــذي  واهتمـــي تعــدد أصـــواتها، توســيا ذاكـــرة إبـــراهيم الـــوراق،

ومــن أجلهــا ، يقربنــا مــن  ريقــة المرســوم فــي الــوعي، والصــورة الذهنيــة التــي نجمــت إنتــا  الــدفاتر
                                                           

، مـــا وراء الإقنـــا  والتـــرثير، ترجمـــة محمـــد ســـمير عبـــد الســـلام، مجلـــة فصـــول، ملـــه البلاغـــة (2017) ( فـــوس، ســـونيا24)
 .177(، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ص101)، العدد 1 /26المجلد الجديدة، 
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وت يلاحقني أينمل  مما ةجهي: في الحمولم، فوي ةالص" :وهرو ملاهقة الأصواو لب ي الرواية
الشيفة، في السييي، ثم اختف . ... اطتحلل إل  طلةة بذاكي  قوية جل  لي كيا الذكييلت. ةأيا 
أمي ةأبي ةأخي علهد، اطتعدت كتبال، ةلخصيلت ةةا لت أمضلا أ لمال ةليللي أوتبع خ لهل في 

 .(84ص ،دفاتر الورساق( "ةة  محشو بذاكيوي

وبفضــي التعــدد أنتجــت ي هــذا الســياق تبــرز رمزيــة الــدفاتر مــن هيــث تعــددها، وتنــو  مشــاكلها، وفــ
التــي كتبــه جــاد ل  ةفتووي الووذكييلتفعرفنــا  وعوالمهــا الأخــرى، أهــداثها،لغتهــا ال اصــة، وصــنعت 

قـد جـرو أسـباب انتشـارا بفعـي ، و انتحارا في الم ب  المنزليالوراق منذ سافر موساو هتى لحجة 
نفسـها فـي مراهـي زمنيـة متعـددة مـن هياتهـا، ثـم دفتـر نـاردا غيابـه نـاردا ياو الذي أفقـد زوجتـه النس

وإو لـــم  وذكرياتهـــا مـــا زوجهـــا جـــاد ل، وصـــورته الســـردية التـــي انتهـــت بـــه إلـــى قناعـــة بادنتحـــار
رد دح فـي السـكمـا . إد بعـد قراءتـه سـر زوا  أبيـه مـن هـذا المـرأة ، ولم يان يعـرف إبـراهيم تفعي!!

 الــذي نبيــيالســيدة إيميلــي وذكرياتهــا مــا عشــيقها إيــاد يحاــي تفاصــيي عــن هيــاة  دفتــر آخــر، وهــو
الحمـــي انتهـــت ببوعـــود ادقتـــراو، ولكنهـــا جمعتهمـــا الدراســـة فـــي ألمانيـــا، وتكونـــت علاقـــة عا فيـــة 

نحية علاقـة لـم ياتـ   إيميلي صاروف ؛لم يتحق  الوفاء ولم ياتمي الوعدب ريقة غير مشروعة ف
عنــا دفتــر إبــراهيم الــوراق نفســه الــذي ســماا بـــ)كوابيس(، ولــم تــنص عليــه  يــ مــا د يغ ا الــزوا .لهــ

فتشووونل لوووقتك " الروايـــة إلـــى ســـاعة القـــبض عليـــه مـــن الشـــر ة، إذ ورد فـــي التحقيـــ  معـــه قـــولهم:
البلةحووة، ةعثينوول علوو  هووذا الوودفتي الووذي وسووجا قيوو  وفلصوولا موول قمووا كوو  موون جوويائم وسووملهل 

 (.364ص ر الورساق،دفات) "كوابيس

لقــد فتحــت الــدفاتر ومــا تحملــه مــن ذكريــاو عــوالم لش صــياو بعينهــا، لــم تكــن هانــرة فــي الروايــة 
التــي بــدو  ةلكــي دفتــر قصــته التــي يرويهــا وهاايتــه التــي يرســمها، وأهداثــه المتــوتر فمنــذ البدايــة، 

غوا عليهـا تجـربتهم وآثـارهم، آمن بـه أب ـال الروايـة الـذين كتبـوا الـدفاتر، وأسـب ليصبا ميلااقداعليها، 
بعـض المنـافا  وإو كـاو لهـا مجرد بـوح د فائـدة مـن ورائـه، باتتو ريقة عيشهم في الحياة؛ لكنها 

هل أنل أفتح صفحة أخلي  من صفحلت الدفتي: أكتب ةغم قنلعتي من أن كما يزعم أهد أب الها: "
طوتيةم هوووي المعتموة فوأح    الكتلكة لن وجعلني أنجو ممل ةصلا إلي ، لكنني متأكد من أنهول

كللسوويلنة، هوول أنوول أفيغووا كووا موول بووي علوو  بيوولع ةة  ةفتووي ةجدووو  أع ووم هد ووة قوودمتهل لووي 
 (.366ص  دفاتر الورساق،) "...نلةةا

بـي غـدا مـرآة كاشـفة  ،النشاق البصري المتعين في الغلاف رسمدا، كمـا نتصـور لم يعد ؛عليه وبناء  
 ية بصورتها البصـرية والكتابيـة. كمـاوا، واختزال عالم الر رديةالصورة الس لتشاييأو شاشة مصغرة 
ـا يزداد الغـلاف ايمـةد  للقـار   وأثـردا بالإهـداء الـذي يقـا بعـد العنـواو فـي صـفحة دهقـة، ويبـدو موجهد
 :جياشـة، وصـ  فعلـه الوجـداني مـن خـلال التواصـي، بقولـهنقـي مشـاعر فقـد باي فئاتـه وأ يافـه، 
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وول فووي قلوووبهما فيبحووا الخلوووةإلوو  قيائووي الووذين أفسووحوا ل"  .(3ص دفــاتر الــورساق،) "كلمتووي ميلنا
التـي  والمنزلـةالـذي يحققـه ي ـتص بـالموقا الروائي جلال بـرجس مئ إليه و ودشك أو الربا الذي ي

ومردود ما سيقت تبجيي ما كت ، يندر  نمن مرادا من  وأمن أفئدة القراء وتقدير عمله،  ياسبها
كلهـا ت بـا آثارهـا فـي الـذهن وتحيـا فا من عذوبة اللف  وجسارة الًبـارة. لأجله الكلمة، وما صاهبه

 تحمي ايمتها وايمة مبدعها.وكذلك بحياته؛ 

 ةمزية الحب:  .2

، بما يقبي ال رفين في سياقاتها التي البعضينشر الح  بوصفه هاجة لتقري  النفوس من بعضها 
"قــوة الحيــاة  برنهــا الإنســاو ودشــكهــا تصــنعها القلــوب، وبمــا ياشــه القــوة العا فيــة التــي يتحــرك ب

 ،(25)الكونيـة، الســامية، اللامحــدودة التــي تنــبض فــي داخلــه، والتــي تع ــي معنــى لكــي شــيء تمســه"
"تلك الهشاشـة الم يفـة التـي تعانيهـا الـروابط الإنسـانية، والإهسـاس  يورثوغياب الح  في الحياة 

رعة التي يدفعها ذلك الإهساس إلى إهاـام بعدم الأماو الذي تبلاه تلك الهشاشة، والرغباو المتصا
الأمــر الــذي يقــرب الــوعي مــن هــذا الرمزيــة التــي  (26)انــة فــي آو"فهــذا الــروابط مــا إبقائهــا فض

ا مـا فئـاو البمسـاء و تنقصها البصيرة، واليقين في أثر العلاقة بين المحبي المهمشـين، ن، وخصوصد
تبـار، لـيس لأنهـم لـم يتقنـوا لًبـة الحـ ، إذ تصبا العلاقة هشة إلى هد يسقط أ رافها عـن أول اخ

اههـــم بفعـــي اســـتبداد الواقـــا، واهتـــزاز مواجيـــدهم، وقلـــة مـــا و أو نـــعه الضـــمير، وإنمـــا لهشاشـــة أر 
بيــدهم. إنهــا الحالــة الم يفــة التــي يتحــول الحــ  إلــى صــورة باهتــة فــي علاقــاو الأنانيــة، وشــركاء 

 اجماتية. الحياة الوجدانية، والتعا ه المتشابك بالمصالا، والبر 

إو هــذا التشــ يص الــذي ت غــى عليــه النزعــة الفرديــة يجرنــا برســى إلــى أهــداث الروايــة وزواياهــا  
ال الصـــة للحـــ  مـــا هشاشـــة الأفعـــال ونـــعه المواقـــه النفســـية بســـب  البـــمس، وصـــ   الحيـــاة 

أو كما هو اسمه في  تقرأ رسالة ديوجين وهو اسم مستعار لإبراهيم كما أخبرها" ونجيجها، يقول:
الفيس بوك: "د أدري كيت تولد أهاسيسنا وتصبا كعشـ  ينمـو علـى هجـر مهمـيف وكيـت تهـر  
نحــو شــ ص بعينــه علــى ذلــك النحــو مــن ادســتلاب اللذيــذف كــرو الجهــاو اختفــت، ومــا تبقــى إد 

ةأنوول أكحووث عنووك كشوو   أيقنــت منــذ ذلــك اليـوم هينمــا تنبهــت لنفســي،  واهـدة ترنــو إليهــا البوصـلة،
وول، ةقعووا فووي الحووب، غييووب حوولة ، أننووي وول ةبلئسا ... كيــت  حووب لً أصوولح لوو ، ةلً ينلطووب كالبا

                                                           

 .12محمد ياسر هساي، ناديا نوري هسن، دار ال يال، ص ( أنجليس، د.باربرة دي، خيار الح ، ترجمة د.25)
شــباة العربيــة ، الحــ  الســائي عــن هشاشــة الــروابط الإنسـانية، ترجمــة هجــا  أبــو جبــر، ال(2016) ( باومـاو، زيجمونــت26)

 27ص ،1للأبحاث والنشر، بيروو، ق
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ــا ينتجـر لحجـة المــوو  يماـن فهـم هـ  رجــي دمـرأة د يعـرف هتــى اسـمها، ... الأمـر يشـبه مريضد
 (.288ص  دفاتر الورساق،)وفجرة علم أو خ ر ما هدث فعاد يتشبث بالحياة" 

المشـاعر الصـادقة، وتعزيـز هـذا المشـاعر بمـا  بهذا التصور فإو الح  يت ل  بيئة صـالحة لبـث 
يقــيم الصــلاو د بمــا يهــدم أو يتحــول إلــى معانــاة، بمعنــى أو الحــ  علــى النحــو الــذي يبــدو بــين 

إذ ي ونـها المحبـوو وفونـى المشـاعر البمساء كما نصت الرواية مهـدد بالفنـاء، لسـوء الأهـوال، 
أنفســهم ال شــية مــن زوال العلاقــاو  فــي بــوعي مســب  بهشاشــتها، وم ــاوف اســتمرارها، لــذلك تتولــد

ا للحالة النفسية المتردية، وادنكسـاراو المتلاهقـة، وأهي  اندـا يصـباالعا فية والإنهاء السريا انعااسد
العنه هو البديي للح ، إذ د يدري المرء بحس  الرواية كيت يعبر عن تعا فه في وي وروف 

 نسانية. قاهرة، ت رجه عن مسارا القويم في علاقاته الإ

لقد تحولت علاقة ناردا ما جاد ل الشموسي إلى هالة عنه خاصة فـي الفـراا الـذي جلـ  لهـا  
صــارو أمــام خيــاراو صــًبة مــن التفكيــر فــي الحيــاة برمتهــا، ف، الأذى وســوء ادهتــرامولمشــاعرها 
مارسـة أفضى به الحال إلى ادنتحار. والأمر كذلك لدى إبـراهيم الـذي لـم يـتمان مـن م وهو الآخر

ــه الجــروف المناســبة، وقــد عــاا المجازفــاو والمتاعــ  القاســية للبحــث عــن  ــم تتهيــر ل الحــ ، إذ ل
محبوبتــه نــاردا، التــي وهــرو واختفــت فــي وــروف غامضــة مــن لقــاء عــابر، وصــارو بعــدها فــي 
، المجهــول، وغابــت مــا زهمــة الحيــاة، هتــى وهــرو بعــد هــين واكتشــه أنهــا زوجــة أبيــه الســابقة

وول أم ح.يقووة؟ ... اموويأ  وسووللا عبووي بواكووة ةةاه للمــرأة نــوو: "يصــه إبــراهيم هبــ  ووة هووا كوولن ةهما
ة  قود موغلة كللحلم ةالوجع، ةغلةةت خفية عن علن كلوبهل، كلن الهوا  في لح ة التقلط الصو 
فـاتر د)كعثي لعيهل كأن ةةح صيلة ابتلع  المل  خيجا من البحي ونقي علو  أةوولة السمسومية. 

فــي العلاقــاو الغراميــة، والهشاشــة فــي الحــ  بــين البمســاء  تلــك هــي المــرارة" (.122 ص الــورساق،
 والفئة التي تجمعها قواسم مشتركة من المعاناة، والغواية وادستغلال، وادستهلاك.

يراهـــا كمـــا  (27)و"اوإذا كانـــت "علاقـــاو الحـــ  هـــي بـــال با اســـتلاماراو ملاـــي غيرهـــا مـــن ادســـتلامار 
و غيــر آمنــة فــي كلايــر مــن الأهيــاو، إذ ســتكوو معرنــة امار ؛ فــإو هــذا ادســتلازيجمونــت باومــاو

م هـذا العلاقـة مـا شـدة ي سـر البمسـاء أسـه   راولل سارة ملالما هي واعدة بالربا، وبين الربا وال سـ
الإغواء وال واء النفسي، فتتحول العلاقة فـي بعضـها إلـى علاقـاو عـابرة، ترسـم ال  يئـة نهايتهـا، 

ويتحــول الأمــر فــي ســياق المحبــين إلــى مــا مــن أهــد ال ــرفين. أو تتلاشــى بمواعيــد غيــر منضــب ة 
فــي  يشــبه الصــرا  بــين الحــرب والحــ ، أو كمــا يقــول إبــراهيم فــي فلســفة الحــ  كمــا تراهــا الروايــة

 حدث الحب في الحيا، للهون من ةائحة الموت، ةيلهلنل عل  غفلة من ال ا " إذصور كلايـرة، 
                                                           

 .49ص ،المرجا نفسه( 27)



 وزي علي علي صويلاف

349 
 

لزيا من فم القلب كي  لوك ةطوهل الوقوا خ وأ عمل حدث من خياا،  حدث الحب في الحزن، ل
ةأحجم عن الًعتياف كللخ لاة،  حدث الحب ةقا الأط  للدفعنل للغنول  كوأا يودفع بنتاول مبتووة  
القوودملن للوويقص علوو  أةع المخللووة،  حوودث أن ومضووي كووا ولووك السوونلن، ةأحبووك فووي ةقيقووة 

والغالـ   .(166ص  ورساق،دفـاتر الـ)" خ وأت هودفهل فتحيلوا كسويلنة الهووا خلطفة كيصلصة أ
هـو فـي الغالـ  فشـي  الحـ أو غياب التواصي قـد ياـوو سـببدا جوهريدـا فـي النهايـة، ذلـك أو "فشـي 

ادنق ـــــا   وســـــا ال ــــلاف، وياـــــرسيوالفشــــي فـــــي التواصـــــي يــــورث العزلـــــة، و  ،(28)فــــي التواصـــــي"
  ال ارجي.

 : الصوة  الد ستوبيةثلنيال: 

ن المعاـــــوس ادصـــــ لاهي لليوتوبيـــــا، فـــــإذا كانـــــت مفهومهـــــا مـــــ (الصووووووة  الد سوووووتوبية)تكتســــ  
تعني المدينة الفانلة التي تنشر خـار  الماـاو والزمـاو، وترخـذ هيـزدا أخلاايدـا ملااليدـا فـي  (اللوووبيل)

تعنــي المدينــة الفاســدة، أو الكابوســية، إذ ينشــر فيهــا  (الد سووتوبيل)ســلوكها وأنشــ تها الحياتيــة، فــإو 
غير مرغوب فيه ب ريقة ما؛ يتجرد فيهـا الإنسـاو مـن إنسـانيته،  مجتما خيالي فاسد أو م يت أو

ــا. ومعنــى ذلــك أو المدينــة  ويتحــول فيــه المجتمــا إلــى مجموعــة مــن المســوب تنــاهر بعضــها بعضد
الفاســدة أو الديســتوبيا التــي هــي نــد اليوتوبيــا تعــد وــاهرة هانــرة فــي الــوعي الأدبــي فــي العصــر 

عربية والأجنبية، "هين رأى المبدعوو أو أفـ  الحيـاة الجميلـة الحديث، وقد انشغلت بها الرواياو ال
ا بغيــوم، تنــذر  ــا، ملبســدد ، تنتجــرا البشــرية بســب  صــار غائمد ل ليهــا يبــدو شــر  مســت ير  ــر، مــن خ  ود تبش 

ادستبداد، والحروب، واغتيـال الإنسـاو أزهـار  المحبـة، وانسـحاق معنـى الإنسـانية فـي عـالم البشـر، 
  (29)ذي يلتهم الأخضر واليابس."وتفشي الإرهاب ال

ــا لمــا تقــدم؛  الصــورة الديســتوبية مــن هــذا المع ــى، بمــا يتــوازى والنشــاق الروائــي، إذ  تتشــايو بقد
"تحمـــي صـــورة أكلاـــر قتامـــة مـــن وـــواهر قائمـــة بالفعـــي، أش اصـــها يصـــارعوو للهـــروب مـــن واقـــا 

، (ةفلوي الووةا )في روايـة الذي صار خ ابدا روائيدا  هذا الملما الأعمى (30)يحاصروو وي نقهم."
إذ ألفينـا صـداا فـي كلايـر مـن الموانـا،  ،الإنسـانية له ما يبـررا، ويسـوغ عتمتـه فـي تصـوير الحيـاة
ل " ومنهــا مــا ورد علــى لســاو الصــوو الفصــامي:  قووع العووللم فووي حلووي  كبووين، فللووذين نوولةةا طوولكقا

العوللم علو  نحووو حوي صوونعوا  كللعدالوة فشولواا لأنهووم كولنوا أكوول  أكثوي مون الوولازم، ةالوذين جعلوووا

                                                           

 .51ص ،المرجا نفسه( 28)
، مت يسي الديستوبيا في ال  اب الروائي، الجزء اللااني الرواية العربية، دار كنـوز (2023) عبد الحميد الحسامي، أ.د. (29)

 .8ص  ه،1444، 1المعرفة، ق
 .320، صمرجا ساب () د، الحدث الديستوبي في الرواية العربيةنجدي، نجدي عبد الستار محم (30)
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ا ألعلوا الحيةا، ةاحتكيةا كا لي ، ةالنلس  مووون بلن لقي ةح  كونية أنا  – أكلطي  جدةا
 )دفـاتر الـورساق، "ةاحد ممن و حنهم اليح ، ةح  منمقة، بلون جذاا، لكنهل ميعبة في قسوووهل

  (.53ص
ـــه الروايـــة يامـــن فـــي الـــوعي الروائـــي بال المســـوغ الـــذيف  عـــالم ومـــا يتلبســـه مـــن التحـــودو دذو ب

لتصـوير مـا  خ ابهـا المعاصرة، إذ لم يجد في فناء الوقت ما يسعه ذاكرته لتصحيا الواقا؛ فلجـر
و جـاد كـوس "إذ  يمو  به العالم من هذا الحياة البائسة، التي عاشها جاد ل الوراق بصوو البمساء،

ه وتجاربـه السـابقة المملمـة، وروهـه المهيضـة؛ ل رؤية محددة للعالم من خلال وعيه القائم وخبرات
ــة برثقــال تلــك التجــارب وال بــراو الســابقة، إو المجتمــا  فــي  –ف رجــت رؤيتــه بوعيــه الآنــي محمل

ا. -نجرا والحـ  أنـه د يماـن لأب ـال الروايـة  (31)عبارة عن معتقي كبير، د مجـال للحريـة فيـه أبـدد
لصــفر فــي التوقــا والمغالبــة، فــلا أمــي يلــوح فــي مصــائبها مــا لــم تبلــل الأهــداث درجــة اأو تحاــي 

الأف ، ود أماو لش صية ود ي مئن المرء على هاله من المتنفـذين فـي المجتمـا، لـذلك كـاو جـاد 
وكــاو ينصــا  مــن ادخــتلاق المباشــر أو الإفــراق فــي بنــاء العلاقــاو مــا الآخــرين، أبنــاءا حــذرل ي

ات العللية، إنهم علة  مول  خباوون ةةا هول ح.يقوتهم لً وأمن أصحلا الأصو ": بـالقولابنه إبراهيم 
وهو تحذير دقي  ياشه عن الإهسـاس الشـديد بتلـك الغصـة  .(74 ص دفاتر الورساق،) "المختلفة

وتهــاوو منــه فيــه القــيم  تبــدلتالتــي كانــت تعتمــي فــي نفــس جــاد ل، غصــة العــالم الغريــ  الــذي 
 مـنوالقسـوة مـر إلـى هالـة مـن ال ـدا  والم اتلـة، الأ، ثـم تبـدل بين النـاس القوى الحقيقية للصلاو

"أةلاك الذين فوي الخفول ،  حيكوون النولس كخلووط ةيتبجحوون كيثلوي مون الشوعلةات عون الحييوة 
  (.53ص  دفاتر الورساق،) "ةالفيص الموعوة 

د يعاـــس اللاقـــة ود اللابـــاو فـــي  بـــين الـــذاو والآخـــرعلاقـــة ال ل بيعـــةوالغريـــ  أو الملامـــا الأوليـــة 
فـــي  الســابقة اوبــي العاــس مــن ذلـــك، إذ تحمــي الًبــار  ،الإنســانية بصــورة إيجابيـــة تقرار الــنفساســ

 الصووة  الد سوتوبيةتسـتمد ومن هنا .  ياتها دعوة نمنية للعزلة، والنري بالذاو عن عالم الآخر
"لياوو  الماني والحانر والمستقبي؛، عن من خلال مت يي مرساوي  ايمتها في ال  اب الروائي

، وتفكـــك يشـــهدها المســـتقبي، تكتنـــه هيـــاة الإنســـاو، وفـــي عتمتهـــا تشـــاي آيـــة  علـــى مرهلـــة تحلـــيك

                                                           

، صوو المهمشين ورؤيـا العـالم، المجلـة العلميـة لكليـة الدراسـاو الإسـلامية (2022) عبد الغني، عبد ل محمد كامي (31)
 .672، ص(10)والعربية للبنين بدمياق الجديدة، العدد 
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ثلاثــة  مــن خــلالكمــا تتعــدد أشــاالها وتتفــاوو أهوالهــا فــي تملايــي الأفكــار،  .(32)"مصــائرا البائســة
  محاور رئيسة، هي:

 صوة  الحدث ةوحولًو  المأطلةية:   .1

أمـر أو خلـ  هركـة أو إنتـا  شـيء، ويماـن "كـي مـا يـمدي إلـى تغيـر  السـرديالحـدث يجري علـى 
تحديــد الحــدث فــي الروايــة برنــه لًبــة قــوى متواجهــة أو متحالفــة تن ــوي علــى أجــزاء تشــاي بــدورها 

لأنهــا  ؛دوو أهــداثمــن ود يماــن تصــور الســرد  (33)هــادو م الفــة أو مواجهــة بــين الش صــياو"
ائـــي، فضـــلاد عـــن أو ت ـــور ســـر وجـــود البنـــاء وجـــوهر تشـــايي الصـــورة الســـردية فـــي ال  ـــاب الرو 

 ش وصه. ي الواقا وتملاييهيلاياتها هو الذي يمنا العمي الروائي ايمته في تملا  برسبابها و الحوادث 
وإنــاءة الــرؤى  ومــادام الحــدث ياتســ  صــورته الســردية مــن  بيعــة الوقــائا وتملايــي الش صــياو

اقا وينقله بصورة فنية فإنه د شك ي تص بفحص الو هول الإنساو وعلاقته بمن هوله، المتشاباة 
عنــد نق ــة تقــا ا م صوصــة بــين المبــد   لهــا ميلااقهــا الســردي الــذي يتــوخى الفــن وإثــارة المتلقــي

وعلى الرغم من أو العلاقة بين الحدث والسرد علاقة  .والنص، تتحول بمقتضاها الفكرة إلى هدث
قة الحدث، وإنما الحدث إد أو "السرد ليس علافني لمجموعة أفكار صنعت أفقها تفاعلية، وإنتا  

ذاته ومقاربـة ذلـك الحـدث والماـاو الـذي أريـد فيـه للحـدث أو يقـا. إنـه هـدث منتجـر وقوعـه، فعـن 
ا أو ياوو له أمي في التحق   ري  قوة آسرة يمان للسرد هو  .(34)"أيضد

 صوووة  ىالأولــ جــديرة بالمقاربــة،ثــلاث صــور  رســمت للحــدثهــا ويبــدو مــن خــلال قــراءة الروايــة أن
 ،فـي جبـي الجوفـة بريـت عمسـاو (ملةكل) قريةمملالة بالأرا العربية  الذي أصاب لقحطاو  جلعةالم

 صووة  اليحلواأسـوأ أهوالهـا، واللاـاني  لتصـوير التـاري ة فـي متزامنـبتدبير السارد وفلس ين، وبدو 
د، ن عـن أرانـهم مـن قبـي اليهـو يالذي قاد عائلة جاد ل الشموسي إلى المدينـة وتهجيـر الفلسـ يني

إبراهيم جاد ل الشموسي ومشاهداته هياة التحودو المرساوية التي رافقت و  الفلجعةصوة  واللاالث 
إو هذا ال ار ة السـردية ل بيعـة أهـداث الروايـة  .المدينةالمرساوية ل بقة المهمشين والبمساء في 

مســها الضــر،  قــدالجوفــة جبــي تجعلنــا أمــام الصــورة الأولــى، التــي بــدو الأرا العربيــة ســواء فــي 
ـــا فـــي الأرا والـــزر ،  يفـــ المســـ بةوأصـــابتها  فكانـــت المجاعـــة واســـتغلال المتنفـــذين ســـببدا جوهريد

ــ مــن صــحفيةذلــك مــا تضــمنه دفتــر الشموســي الــذي وقــا فــي يــد مغــادرة الريــت،   وثســ إذ او، عمس

                                                           

يسي الديستوبيا في ال  اب الروائي، الجزء اللااني الرواية العربية، دار كنـوز ، مت (2023) عبد الحميد الحسامي، أ.د. (32)
 .13ص  ،ه1444، 1المعرفة، ق

 .74، معجم مص لحاو نقد الرواية، بيروو، ماتبة لبناو ناشروو، ص(1998) زيتوني، ل يت (33)
 .21، يناير، ص1جديد المتحدة، ق، السرد، ترجمة أهمد الودرني، دار الكتاب ال(2015) آدم، جوو ميشيي ينجر: (34)
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كوولن ال قووس لووتل ا  فتوويع أن  جووي  كووللم ي " إذم، 1947تفاصــيي مــا هــدث فــي العــام الــدفتر 
ل، جفووا اللنوولبيع جوويا  وياجعوو ، نووذ لووهيين، لكنوو  لووم  ووأتر كموول انت ووي النوولسم ، بووا جوول  لووحيحا

ةالأغنولم مصودة ةزقهوم الوحلود أخوذت ومووت  جو  أةل العشوب، ةحقوول القموح ةالشوعلي.مثلمل 
وول، طوونة قحووت أنهيووا الووبلاة ةعلثووا كللنوولس فقووياا موودقعال، أعلنتهوول الدةلووة فووي موول كعوود عوولم  وبلعا

،  جفوولف. فووللأةع جوويةا ، ةالبشووي متعبووون، ةال لوووة كسووولة لً وحلووإ فووي السوومل  إلً قلووللاا
 (.108ص  دفاتر الورساق،) "ةالحلوانلت منهية الخ  

ا لمعانــاة قريــة مادبــا علــى جبــي الجوفــة اعتمدتــه هــذا التــاري  الــذي  لقــد كــاو ردا أو الروايــة موعــدد ــد  ق 
ــا لصــيرورة الحــدث علــى النحــو ا لــذي ارتضــته الروايــة ومنحتــه ورقــة العبــور نحــو تــدبيردا ســرديدا ملهمد

لــم ياــن ســوى جــرس فــي أو التــدبير الســردي للحــدث  بمعنــىالضــفة الأخــرى مــن أرا فلســ ين، 
فلسـ ين تحـت سـوق معانـاة الوعي الروائي لمعاناة ممتدة من بمس النـاس تحـت سـوق القحـط إلـى 

وزراعـــة جســـم  لمـــن د يملكهــا وتقســيم الأرا ، الــذي وعـــد اليهــود بدولـــة ليســت لهـــمالجلــم الـــدولي
يمـس بشـاي مباشـر  النـوعي الـذي هاذا تنوس الرواية هول التـاري ال يبة،  ليس من تربتهاغري  

إذ لم تصبا واهرة كونية في الضمير  ،بما يعاس ادستباق الفريد للرواية هياة العرب والمسلمين،
د فـي الـزمن الحـديث، والسـب  قـائم الإنساني إد بهذا التوثي  السردي، ولم تصـبا وـاهرة كتابيـة إ

أهمهــا الهزيمــة النفســية التــي أصــابت عائلــة الشموســي مـــن فــي مع يــاو تاري يــة غيــر مســبوقة، 
وبســـب  هـــذا التوثيـــ   القحـــط، وكـــذلك هالـــة ادنكســـار التـــي تعرنـــت لهـــا العائلـــة العربيـــة برمتهـــا،

"لــن ياــوو التــاري  فــي ســواء التــاري ي واســتقلاليته فــي الــوعي الجمعــي للمبــد  والمتلقــي علــى هــد 
المنجــور الروائــي إد الــراهن،  المــا أو معنــى التــاري  فــي الروايــة هــو معنــى الإنســاو الــذي انتجــر 
زمنا مرغوباد لم يلت  به؛ لأنه التقى على غير توقا بزمن لم يرغ  به أبدا، تنحي الأزمنة كلها في 

  .(35)"ستقبي ننين الونوحراهن مًيش، أفضى إليه ماا ت ال ه العتمة وين ل  منه م

عانـاة النـاس قـد ألقـى بجلالـه علـى كلايـر مـن التحـودو التـي الـذي صـور مإو هذا الحـدث المركـ  
تمســك جيــي الشموســي بررنــه مــا شــدة المرســاة  الروايــة فــي موانــا أخــرى، ومنهــاان لقــت منهــا 

الصورة السردية تقا عت التي خنقت عائلته وعائلاو أخرى. وعلى قدر التشابه ما فارق التصور 
ر/ الفهـــــم، وهـــــي ثنائيـــــة الفـــــن والمنجـــــور  ـــــد  للحـــــدث بـــــين الـــــذاو/ الـــــنص، والحـــــدث/ الكتابـــــة، والق 

والجلـــم مـــا أصـــاب الأرانـــي  حالـــة قريـــة مادبـــا بجبـــي الجوفـــة نالـــت مـــن التهجيـــرالسوســـيولوجي ل
ابتلوع  الوذيما فعله إسـاندر أهـد الإق ـاعيين فـي القريـة "التشابه الجدير بالنجر الفلس ينية، ومن 

                                                           

، الروايــــة وترويــــي التــــاري ، نجريــــة الروايــــة والروايـــة العربيــــة، المركــــز اللاقــــافي العربــــي، الــــدار (2004) درا ، فيصـــي (35)
 .366، ص1البيضاء، بيروو، ق
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ا من أةاضي النلس كعد أن ةزعتهل الدةلة عللهم، ةطللا ةمل  العشولئي ةالعولئلات لأجلهول،  عدةا
وول ةالسووداة فووي نهل ووة الموطووما لكوون المواطووم لً وووأوي كموول يييوود   شووتيةن مووواةهم التموينيووة ةينا

 (.114 ،113صص  دفاتر الورساق،) "المتأملون إلً قلللاا 

ن مـ بـالهجرةالصـع   امـقراره، فقد بدو ملامحها منذ أو ات ذ جـاد ل وعائلتـه أمل صوة  اليحلا 
إلــى تــاري  مجــزوء مــن ادنحســار النــوعي فــي تــاري   رهلــة جــاد ل وانتهــت الريــت إلــى المدينــة،

ـــــ بتجـــــاوب وادنـــــ هاد الـــــذي مارســـــه علـــــيهم الإق ـــــاعيوو  اعســـــيرد  االعائلـــــة، إذ كـــــاو القـــــرار رهاند
ـــا مـــ الســـان فـــي ســـوى  وعـــائلاو قريبـــة منـــهن الـــزمن، فلـــم ياـــن لعائلـــة الشموســـي والمتنفـــذوو ردهد

 وقهـر الجهيـرة وجـو  الأصـيي، ذلـك مـا كـاو يـرددا جـاد لوراء الأغنـام، الكهوف وملاهقة الـزمن 
: " الأب، الشموسي هويسمع ن أمضلتم  ل أبي طنلن ةعل  عند أبي جييس، في الشتل   سويقـائلاد

وول وتبعووون الأغنوولم، ةهووو هوووف، فووي الصوويا بلتاوول، ةنحوون نعوويل فووي الك ومضووون نهوولةاوكم جييا
 (.293ص  دفاتر الورساق،) "مستلإ في بلت ، ةفي أخي العلم يلقي لكم كللقللا

كمـا نصـت  -ممشر على قساوة الجروف التي مرو بهـا عائلـة الشموسـي وبال با فإو هذا القول 
ون منهم من ييع  أغنلم أبوي وومول.  مضو، ة (أبي متيي )منهم من ييع  أغنلم ف" -عليه الروايـة

الشووتل  فووي كهوووف القييووة، فلكووا علئلووة كهوو ، ةحللموول ينتهووي هووذا الفصووا ييحووا كعضووهم مووع 
ذا الحـال هـ .(113ص  دفـاتر الـورساق،) "عدة من أفياة علئلاوهم في القييوةالأغنلم ليقال، ةيبق  

ســعير الجــو  و  لجــىدا، هربدــا مــن فــرا علــى جــاد ل التفكيــر بــالهجرة إلــى المدينــة بعــد مــوو والــ
 فترك أرنه وت لى عنها مقابي النجاة بنفسه وأهله.  ؛ادستبداد

تجاوبدا في بيئـة المدينـة، وراح يفـتا كشـك اللاقافـة، لبيـا بهذا المع ى والمتغير الجديد لقي جاد ل 
يتلاشـى مـا  يسترزق من ورائـه، ويعيـد تشـايي ذهنـه المع ـوب بالفجـائا الـذي كـادلالكت  والورق، 
ومـا  ،دخي في دوامة الإيديولوجيا التي هملها فـي ذهنـه مـن ادتحـاد السـوفيتي لكنه ؛مجتما القرية

يتعل  بإيمانه اليساري ما الشيوعية وادشتراكية؛ فجرو الأمور علـى غيـر المـراد، وصـارو الأيـام 
م نجراتـه للحيـاة ، إذ تقو المحي ين بهعلى عاس ما كاو ي ما، وهي أزمة الملاقه ما نفسه وما 

علــى ادعتقــاد بوجــود عــالم خــارجي وأشــياء أخــرى، كمــا أنــه ينســ  إلــى العــالم بمــا فيــه مــن أشــياء "
ا مســـتقلاد عـــن ذاتـــه، وأو صـــفة ادســـتمرار فـــي هـــذا الوجـــود لهـــي مـــا ي بـــا العـــالم وأشـــياءا،  وجـــودد

ــا وأو كــي مــا ينســ  للعــام ال بيعــي يحــتف  بصــفاته وأبعــادا وأشــااله رغــم إد هــذا  (36)راكــه"خصوصد
جــاد ل الشموســي هشــرا فــي زاويــة معتقــدا، ولــم يفلــا بادنعتــاق مــن  تولــد فــي نفــسادعتقـاد الــذي 

أســر هــذا التفكيــر الإيــديولوجي، وبعــد عودتــه إلــى البيــت مــن ادســتجواب الأمنــي، ربمــا لــم يتحمــي 
                                                           

 .35، ص1و، ق، فلسفة العلم المعاصرة ومفهومها للواقا، دار ال ليعة للكتاب والنشر، بيرو (1986) ( يفوو، سالم36)
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ــا لهــذا ،نــراوة الأيــام الجديــدة مــا الــدين  تصــادم الأفكــارالفكــر دخــتلاف البيئــاو، و  ولــم يجــد مناخد
انسي على هين غرة من بين إذ  ،بالرهيي اللااني فات ذ قراراوالعاداو والتقاليد العربية والإسلامية. 

وقـد انزلقـت الفكـرة مـن الماـاو، وانتهـى جلاـة هامـدة مسـتباهة فـي  أوددا إلى الم ب ، فشـن  نفسـه،
ايــة نــمندا، إذ يصــبا المــرء ت إلــى الأبــد، وهــي الضــلالة التــي نصــت عليهــا الرو رأســه ثــم تــدهرج

 .رهين فكر وأسير أيديولوجيا بتصور هش، وروح منهزمة وانكسار متواصي، فبدا المشهد مرساويدا

إهـــدى فواعلهـــا الســـردية فـــي بنيتهـــا، فقـــد ون ـــتم بالصـــورة اللااللاـــة التـــي اســـتدعتها الروايـــة وجعلتهـــا 
ـا فـي كما تتجما برادة الحديد هول المغنـا يس، لتشـ تجمعت في البنية اي فـي مجموعهـا بنـاءد عامد
، وأولهـا صـورة إزالـة الكشـك مـن موقعـه، التـي هـزو كيـاو الـوراق، وهشـمت داخلـه نصوص الرواية

ـا فـي تحيـين الوقـت ايم اللاقافة التي ورثهـا عـن أبيـه وعـن القـراءة،  ولعبـت الـذاكرة السـردية دوردا مهمد
كي فكرة بسلوك وكي سلوك تحركـه ت واختصكي هدث بفكرة  فارتبطالذي صدر فيه قرار الإزالة، 

ـا بعـد  ، وتعـددو أشـاالهافي ذهنـهوتراب ت هذا الأفكار الغرائز باستمرار من فكرة إلى أخرى،  يومد
الترمـت فـي الروايـة،  ، التـيغيرها من الأفكار المتشًبةآخر، من فكرة الهوية إلى فكرة اللاقافة إلى 

وةّا  الوذي أقلمو  أبوي علو  ةصويا أةل فوض  من كتب كشوك الو:"،أهداثها بالوصـهواستوثقت 
ول مون 1981للةع الملك حسولن عولم  م، ةنقلتهول إلو  البلوا قبوا أطولبيع كعود أن اطوتلما بلاغا

أملنة العلصمة  شدة عل  ضيةة  ويكي للكشكا حلث طلتم ووطيع الأةصفة، مع ةعد كوأن يوتم 
  (.14ص  رساق،)دفاتر الو  "يوم، فمل علة لي عما أعتلش من  وعويضي كميلن أخي ذات

ــة مــن ادنهيــار العقلــي لمنجومــة القــيم الأخلاايــة والإنســانية التــي تحمــي ت للــت هــذا المرســاة  هال
ر بـه الأمـور، الإنساو من السقوق في الوهي، بي رفعت عن إبراهيم الوراق هجاب العقي الذي يقد  

أ ـاح بمنجومـة  من داخله، ولم يان يدري أنه ادنفصام الش صـي الـذي وراح يساورا صوو آخر
ــم ترســانة الأفكــار التــي هشــدها فــي ذهنــه،  فلســفة الحيــاة التــي اســتوعبتها كمــا القــيم النبيلــة، وه س

ذاكرته، والمقودو الفلسفية والنفسية التي آمن بها  وال السـنين المانـية، كلهـا  اشـت فـي سـبيي 
 البحث عن الأمن والمروى.

د اســتقرى المشــهد بااملــه، هينهــا وجــد نفســـه وقــ ،بــدأو لحجــاو ادنفصــام هــين رجــا إلــى البيـــت
والحاصــي منــوق بقصــة الفصــامي الــذي تلبســه، واســتبد مســتلقيدا علــى الســرير وجــاءا مــا لــم يتوقــا، 

فجأ  ةبا حيكة في ك ني ةةأيت  ينتفخ للاال فشولاال إلو  يقـول: "أمر خ ير، كما يقول: بتفكيرا، 
أنوول الووذي طأخلصوويم موون أةجوولعيم، لً  . موون أنووا؟.. فووي لووهيهل التلطووع أن صوولة كووب ن اموويأ 

لوم أفهوم  ؟وستهن بي فإن هووت خ وووي علو  الأةع طوتنهلة أملمهول بنل ولت ةيتصولعد ال بولة
، 16 صص  دفــاتر الــورساق،) ".فلئوود  لووم أجوود أي.. موون أنووا؟ كوويةت طوو الي عوود  موويات ... .

ة إلـى كـابوس  ويـي، ب ـي الروايـ صـورة الحـدث التـي تحولـت فـي هيـاة إبـراهيم الـوراق/ إنها (.17
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صــوو ب ابــال، إذ صــار رهيندــ لــه مــن الــوهم والعجائبيــة فــي التصــور مــا لــم ي  ــر لــه علــى بــدا فقــد
ويستجي  مراو كلايرة، ولعله وجد  ،تارة تذمر ويرفضيرمرا وينهاا، ييباشرا ليلاد ونهاردا؛ فالفصامي 

هـين قيـي مـن الـبغض والكراهيـة في نفسه ما يسعه ذاكرته الملتهبة تجاا المتنفذين، وزاد هملها اللا
إ وولة يتصوويف كمسوو ةل طيلطووي مهووم "يــدعى إيــاد نبيــي كــاو وراء إزالــة الكشــك،  ســما بــرو تــاجردا

 خش  عل  الوطن، وشلي صفحت  إل  أنو   متلوك لويكة ضوخمة للمسوتلزملت ال بيوة، ةمصونع 
ا من الوكللًت العللمية. لو  كثلوي مون الصووة ةالفلوديوهلت حوول أنشو   ."ت  الخلييوةةةا ، ةعدةا

 (.74 ص دفاتر الورساق،)

، والتي في نوء التحودو التي شاهدهاتجاا الآخرين ونشا هم المشبوا بنى إبراهيم الوراق قناعته 
أفضى إليها من صـوته؛ فقضـى علـى نحـو نـمني بـالتحول مـن موقعـه النبيـي إلـى موقـا الجريمـة 

التـي هـي جـزء مـن الشـر  ر المشـروعة،والت بيا مـا الشـي او، لممارسـة الأفعـال غيـ واللصوصية،
فــي الوجــداو الإنســاني، "وهــو جــزء أساســي مــن ال ري ــة الإدراكيــة التــي ترســم العــالم فــي ثنائيــاو 
صـــلبة متعارنـــة، ملاـــي النـــور والجـــلام والجمـــال والقـــبا، والحـــ  والبا ـــي، والإنســـانية والبربريـــة، 

والتقــدم والت لــه، والعقلانيــة والعا فــة،  والحقيقــة وال رافــة، والعلــم والجهــي، والمونــوعية والذاتيــة،
والأصدقاء والأعداء، كانت هذا اللانائياو تستمد تماساها من مركز صل ، إلهي أو بشري، يحدد 

مرهلـة الصـلابة معالمها وهدودها. وما اختفاء المراكز الصلبة الإلهية والبشرية، تحـول الشـر مـن 
  .(37)"إلى مرهلة السيولة

وبية في الروايـة مـن تملايـي الشـر فـي الحـس النبيـي، هيـث تنفـي كليـة ال يـر، وتقترب الرؤية الديست
وتنكــر الكمــال الإلهــي فــي البشــر، كمــا تفــتا بابدــا مــن الغرابــة علــى هالــة مــن الســ ط علــى ونــا 
الإنساو في العالم. ذلك أو إبراهيم الوراق الذي قضى جي وقته في دراسة الفلسفة والأدب والبحث 

إيمانـه العميـ  بالفعـي البشـري وسـيلة ن قـد وهـر ية مـن شـر الإنسـاو نفسـهعن أمي ل لاص البشر 
على الرغم من هذا الإيماو لدى ب ي و لتغيير نجام الوجود وونا صيغة ل لاص النفس والعالم. 

ـا أو كرهدـا إلـى الرواية إد أو التحودو التي شهدها است اعت إيقاظ الشـر فـي نفسـه،  فتحـول  وعد
المســـمولين والتجـــار، إيماندـــا وقناعـــة ســـالبة برنـــه لـــص شـــريت بحســـ   لـــص يســـرق البنـــوك وبيـــوو

كيوا الحوار المرك  بـين الش صـية الحقيقـة والش صـية الفصـامية، التـي تبـرر الأفعـال الشـريرة: "
                                                           

الشـــر الســـائي عبـــاءة غيـــاب البـــدائي وامتناعهـــا، ويصـــبا المـــوا ن مســـتهلكدا، وي فـــي الحيـــاد القيمـــي هقيقـــة  يرتـــدي (37)
ـا لقضـية باـي نشـاق، مـا وعـد صـادق بالعدالـة  ادنسحاب. وهذا يعني أو الشر الصل  كاو شردا ملتزمدا بـلا أخـلاق، وم لصد

 و،ومــابا؛ 28، 25ص و. وأمـا الشــر الســائي فقــد ابتكــر نجريـة الإغــواء وفــك ادرتبــاق.ادجتماعيـة والمســاواة فــي نهايــة الزمــا
، وليونيــداس دونســايس، الشــر الســائي، الًــيش مــا اللابــديي، ترجمــة هجــا  أبــو جبــر، تقــديم هبــة رءوف (2018) زيجمونــت

 .7ص ، بيروو،1عزو، الشباة العربية للأبحاث والنشر، ق
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أنا لص لييا. كلت الصوت  قتحمني حت  ةأنول بولن النولس،  وحولا إل  لص بهذه السيعة؟
لً ليف في السيقة. عليك في هوذه الميحلوة  ي ةالندم:ةكنا غلضبال ممل فعلا، با ألعي كللخز 

ل فوي ةاخلوك، ةطوأخبيك كمول طووتفعل ؟ ول لوييفا  أن ويوولح، ةفوي الأ ولم القلةموة طوأثبا لوك أن لصا
ول: ةها وعتقد أنوي طوأكق  ةهون إلولةوك؟ نول نعوم طوتبق  إلو  أن ونفوذ اوفلق جول ني الصووت حلزما

 (.210ص  اق،)دفاتر الورس  "الجديد الذي طأخبيك ك  قييبال

 ي الروايـة يملاـي نسـ ة الشـر فـي هـذا السـياق، بضـروراو تسـوغ لـه السـرقة بوعلى الرغم من أو  
تعاـس هيـرة السـارد بمبـرراو أو القتي من أجي المقموعين، إد أو الفكـرة تهـدم نفسـها مـن داخلهـا، 

مـد أســبابه إلــى إع ــاء الشـر صــفة نبيلـة، وهــذا د يسـتقيم فــي جبلـة ال يــر ود يفـي تقيــيم الحـدث، و 
ةموونجلاا  ، سووي  لأجووا الفقيا ...بووا ييةنووك مبضووعال  جتوويح ةملمووا ووجووع أةةاحهوومإذ " الفضــيلة،

ل أملم أقدامهم العلةية، ةهم ييةنك هيذا فها أنا ةهم أم ح.يقة؟!!  دفـاتر الـورساق،) " حصد لوكا
الذهنيــة التـــي بمعنــى أو المشــالة فــي عمــ  البنيــة الأخلاايـــة الإنســانية، وهــي الحالــة  ،(280ص

إذ تصــير هربدــا فــي نفــوس ال يــرين، كمــا هــو تجســد الــرفض نــمندا مــا قبــول الحالــة فــي واهرهــا، 
أي حيا هذه بلنوك ةبولن صووت هيم الوراق الذي لم يت لص من هذا الهاجس وال وف، "ا هال إبر 

مجهووول ةفعووا فووي بوودايتهل اليا ووة؟ ةغووم أنووك لوون وجوود موون طوويقول إنوو  فعووا ذلووكا ليجنووب نفسوو  
 (.85ص  دفاتر الورساق،" )مة لن  سلمح  عللهل أحدجيي

لقـــد بلغـــت الروايـــة ســـن الرشـــد هـــين ســـاقت الأهـــداث ورســـمت صـــورتها الديســـتوبية نـــمن هلقـــة 
متراب ة بين الصورة الأولى والصورة اللااللاة، وما زالت تفتا مجالها نحـو أفـ  اللحجـة الأخيـرة مـن 

قـبض علـى اللـص إبـراهيم الـوراق/ ب ـي الروايـة وسـر صورة الديستوبيا التي انتهت بهـدم الملجـر وال
وملالـه سـرق العديـد  (،232ص  دفاتر الـورساق،) ".فقد طي  ةبع مللون من أحد البنوك"وجودها، 

مــن البيــوو وســ ا علــى مجوهراتهــا وأموالهــا، هتــى بــدو الصــورة وبلاغتهــا فــي منــاب الصــرا  مــا 
 الذاو وأزمتها ما الآخر.

 الميكز ةالهلمل: صوة  .2

البنــاء ادجتمــاعي أو يــدرك الأبعــاد والــدوائر فــي هندســة  (ةفوولوي الوووةا ) يماــن للمترمــي فــي روايــة
مـا م ؛(الميكوز ةالهولملثنائية ) فقد تشالت بمقتضاا صورة ذهنية ديستوبية عن ،لمجتما العربيل

وهو  لمجتما،يجعي منه إبدادد هندسيدا في العلاقة ادجتماعية واللاقافية والأيديولوجية بين أ ياف ا
ا بالنجر إلى  إذ تتعدد الأصواو هين  ؛مواقا الناس وتنو  أصواتهمفي صورته المتقابلة يجي مقنعد

لكنهـا و تتجلى في الرواية وجهاو نجر مسـتقلة، لـيس بالضـرورة أو تحمـي رؤيـة الكاتـ / الروائـي؛ 
إو  .فاعليتــه أيــديولوجيا معينــة تســهم فــي إثــراء ال  ــاب الروائــي وتحقــ  -بــاختين -تحمــي بحســ 
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الرؤيـــة التـــي ان لـــ  منهـــا فـــي تصـــورا للموقـــا الإيـــديولوجي الـــذي يتملالـــه الـــراوي وفـــ  نســـقية  هـــذا
يــــنعاس صـــــداها ادجتمــــاعي فـــــي صــــوو الــــراوي، وهـــــي ال صوصــــية التـــــي تميــــز بهـــــا  نــــمنية

الرواية المتعددة  وصار بها صانا الصورة السردية ومنتج دوستوفساي عن غيرا من الروائيين، بي
أو ينبنــي تعــدد الأصــواو علــى تعــدد  -بحســ  يمنــى العيــد -بالضــرورة  ود يعنــي .(38)صــواوالأ

 .(39)للمواقا، أو هتى لزوايا النجر، إذ د يجوز ال لط بين الصوو كتلف ، وبينـه كن ـ  أو كقـول

فكـرة المركــز والهــامش فـي ال  ــاب الروائـي علــى نحـو يســما بتمريــر  نشــروبهـذا المع ــى الفنـي، 
الأفكـــار التـــي يـــممن بهـــا الـــراوي، ويعتنقهـــا لتنشـــيط ال  ـــاب وإهـــداث اللـــذة أو تحقيـــ   العديـــد مـــن

ومــا أو تعبيــر المركــز والهــامش جغرافــي ب بيعتــه ال بوغرافيــة مــن  .الدهشــة المنتجــرة لــدى القــار  
هيث النجـر إلـى المـدو الكبـرى أو عواصـم البلـداو وغيرهـا ذاو الصـلاهية والمسـمولية المجتمًيـة 

يستن   هذا الرواية بـين المانـي والحانـر، ويجمعهمـا  النقدي النشاق والمال إد أو في السل ة
ا إلى عبرة وهااية. في نق ة مشتركة   من الترثير والترثر سلبدا أو إيجابدا، بي وينتهياو معد

، إد أو التركيـز علـى الهـامش فـي هـذا الروايـة ينـدر  وعلى قدر اهتمام البحـث وعنايتـه بـال رفين 
"كــي ثقافــة تمــارس ال ــرو  ال ــلاق، وتبنــي بلاغــة الحداثــة والحريــة وادنعتــاق، يســعى إلــى نــمن 

خل لــة المركــز وزهزهتــه، د لمجــرد أنــه مركــز، وإنمــا لتمكــد أو ثقافــة الفــرد الواهــد والــذاو الواهــدة 
والمـتعلم  لذلك يجري الهـامش علـى الفـلاح ،(40)واللاقافة الم لقة تقه في وجه الدخول في العصر"

كانت  وبناءد عليه، فقد مستهم الفاقة. لملاقه ورجي الدين والفقير البسيط وغيرهم من الفئاو التيوا
موقـا السـل ة بحاـم تملاـي الهـامش فـي علاقتهـا بمركـز المدينـة عم ـاو، قرية مادبا في جبي الجوفة 

يهــا قضــى فالتــي يــمول إليهــا أمــر الأريــاف وت   بيعتهــا الجيوسياســية، منهــا ومصــدر صــنا القــرار و 
 مصالا الناس.

ا التركيز  كما أو أمـام "بـمر تتعـايش فيهـا المقاربـة يجعـي  في رواية دفاتر الوراق على الهامشأيضد
العديد من الرؤى والمنجوراو الأيديولوجية والحياتية التي تمتلك هقهـا فـي الوجـود والصـرا  بمعـزل 

ول التركيـــز مـــن المجـــال مـــن خـــلال هـــذا البـــمر يتحـــو  (41)عـــن المنجـــور الأهـــادي المهـــيمن للب ـــي"

                                                           

، 1، ترجمـة الــدكتور جميـي نصـيت التكريتــي، دار توبقـال للنشــر، ق(1986) وستويفسـاي( بـاختين، مي ائيـي، شــعرية د38)
 .5الدار البيضاء، ص

 .181، 180م، ص2010، 3، تقنياو السرد الروائي، دار الفارابي، بيروو، ق(2010) يمنى ( ينجر: العيد، د.39)
ة العربيـــة، منشـــوراو كليـــة الآداب والعلـــوم ، المركـــز والهـــامش فـــي اللاقافـــ(1995) مجموعـــة مـــن الأســـاتذة الجـــامعيين (40)

، نقلاد عن: المركز والهامش في روايـاو عـز الـدين جلاوجـي، أ روهـة دكتـوراا، 14الإنسانية، سوجيك صفاقس، تونس، ص
 .41ص
 .31، 30، المقمو  والمساوو عنه في السرد العربي، دار المدى، دمش ، ص(2000) تامر، فاني (41)
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مقبودد في إ ار ما يماـن تصـورا  فيها التحول الأمر الذي يصباالنصي إلى المجال ادجتماعي، 
قائمة ما هـذا الفـرز النجـري الـذي يجعـي المقابلـة  صبا العناية في الرواية مشالةتو  ،عن الهامش

مش فـي موقعـه، وهـو الـذي ومعنى ذلك أو المعالجـة تنصـرف إلـى الهـا .قائمة بين الريت والمدينة
السيوسيولوجية  تواجه مرساة القرية قبي المدينة، واتجهت في مقاربتها في الرواية، إذبدو ملامحه 

ــا لهــذا التصــور.  الهــامش بالمركــز ومــن ثــمس ت العنــا الروايــة بصــورة أوليــة عــن علاقــة للأهــداث  بقد
علئلوة هت بـه الروايـة، بـالقول: "ومنهـا مـا صـر  البس اء من الناس،بالإق اعيين  من خلال علاقة

أحود إق ولعلي ملةكول، عولم كلموا مون ةعوي الأغنولم، ةجوز  (أبوو جوييس)ويعو  أغنولم الشموطي 
 صوفهل، ةحلبهل، ةوحضلي اللبن، ةالجبن، ةالسمن، ةالزبد  مقلبا خمسة عشي خيةفال أة طليال.

: وخوولف علوو  ألقوو  الشموطووي نحووو أبووي جووييس ن ووي  معلوبووة ... (108ص  دفــاتر الــورساق،)
طبعال أنتم ةأس الملل  ل أكل علي، لكن أنا وعويف هوذا ةزقوي  !!ةجا ةلً وخلف عللنل؟ الأغنلم  ل

 (.111ص دفاتر الورساق،) "فلليحمنل الله.

إجرائيدـا العلاقـة بـين الراعـي والمالـك،  إذ تكشـهبهذا السـياق تبـدو الصـورة وانـحة بـين ال ـرفين،  
ز والهـامش علـى مسـتوى ال  ـاب الواهـد، أو علـى مسـتوى الريـت تمول ب بيعة الحال إلى المركـف

نفســه. إو الوجاهــة التــي اكتســبها الإق ــاعيوو فــي المجتمــا الريفــي بفضــي العائلــة والمــال والنفــوذ 
كانــــت ســــببدا فــــي الروايــــة لإنتــــا  صــــورة الهــــامش، ووهــــور البمســــاء لتملايلهــــا. وإو فهــــم العقــــاري 

الحرية والمساواة والعدل والعقي والسعادة وهقوق الإنساو والًيش جينالوجيا الناس يلب د الرؤية نحو 
رمقها من أثر الجو  وهرارته المشترك، إذ ت تفي جميعها ما لجوء أنيسة إلى هاوية القمامة لتسد 

ا علـى المنجـر: الموجعة عنود حلةيوة القملموة ةأيوا جولةوي "، يقول إبراهيم الوراق الـذي كـاو شـاهدد
خووي السووتلنلت موون عميهوول، ولووتقت أةغفووة الخبووز وضووعهل فووي كوويس ةوتلفووا أنيسووة، اموويأ  فووي أةا

لا الستلة  ةأكقلا عل  فتحة صغلي  أةاقبهل عبيهل، مزقا كيس قملمة ةانتقوا منو  د  حولهل، أط  
وول أخووي ةاطتصوولحا منوو  كعووه ال عوولم. ن وويت حولهوول ةةجههوول  حبوولت طموولطم، ثووم فتحووا كيسا

أنيسة  (.28ص دفاتر الورساق،) "م ثوبهلي  علنلهل كر  ا  ح  س  ممتلئ كللحزن ةقد أجهشا كللبيل ، فم  
رد لــهــا عــن الشــاوى تهيل و الحيــاةالتــي أث نــت الجــروف المًيشــية جراههــا، بانتحــار ولــدها، وهــدس 

تلــك هــي الحالــة التــي لــم تفلــا فــي نيــي شــيء مــن الم الــ .  ، إذالحقــوق، وادنتصــار لمجلوميتهــا
لوراق وآخـر، تـذمردا مـن الحـال التـي آلـت إليـه أمـور عائلتـه، وثقها ال  اب الروائي في هوار بين ا

طوألا فتو  يياقوب أنيسوة كصوما حوزين، "والعوز الذي مسه وأمه بفعـي المتنفـذين، والإق ـاعيين، 
ول هوذه (البنوك أكلتني)فقلل إن ابنهل انتحي كعد أن كلن  صيخ  . اطتفل  الصوت بي ةكلن ليطا

لمصوولئي إلوو  هوذا الشوويا؟ ةكووم مون خسوولةات طووتتحما كيووا وو ةل ا الموي   شوودة علو  الكلموولت:
  (.127ص دفاتر الورساق،) "اميأ  مثا هذه في أةاخي عميهل؟
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 من البمساء في المدينـة، فقـد وثسـ  ، وتتوز  في نس  عديدةإو نس ة أنيسة تتجلى في صور كلايرة
ق، هــم إبــراهيم الــورا، مــن الــذين جمعهــم القــدر فــي الملجــر، واســترنس بشــتىالمت يســي الروائــي نمــاذ  

التجــــاذب ادجتمــــاعي الجاذبيــــة ادجتماعيــــة أو  إيماندــــا بمــــا يتقاســــم معهــــم مــــن المعانــــاة، بوصــــفها
  .والتقارب بين البمساء

اللغــة وتوجيــه قوانينهــا  تنجــيممحاــوم بقــدرة الســارد علــى  -وفــ  هــذا المن ــ  -إو الإبــدا  الروائــي
 إذ تتشـاين الواقا، ومن اللاقافة التي قامـت عليهـا، تجاا الصورة السردية التي تستقي مرجًياتها م

ــة الفنيــة وادجتماعيــة التــي  بــين مصــائر النــاس وأمنيــاتهم، بــين آدمهــم وآمــالهم، هــذا هــي المعادل
خ ـاب السـرد فـي أي عمـي أدبـي لـيس خ ابدـا أو " اختبرها باختين فـي دراسـة السـرد، وخلـص إلـى

 (42)عبر مضمونه ونجام مادته بيئـة إيديولوجيـة موهـدة." قائمدا بذاته أو أنه يتولد بنفسه، بي ي في
تلك البيئة هي التي تمنا الصورة السردية دهشـتها وتنشـط مسـارها فـي روايـة دفـاتر الـوراق، فضـلاد 
عـــن هالـــة الصـــرا  التـــي تنفـــتا علـــى فضـــاءاو المعنـــى، إذ تنعتـــ  علـــى تربتهـــا نصـــوص الحيـــاة 

بين المركز والهامش، تبني الرواية عوالمها وتنتج أفكارها  الوعيبهذا و الم تلفة، السعيدة والكئيبة. 
، تتجــذر المرســاة، وتزيــد معانــاة الهــامشكمــا يصــير الــزمن إنســانيدا بقــدر مــا يــتم التعبيــر عنــه، وبــه 

ليلـى تـذكرو  إذ يصـبا الإنسـاو كغصـن مبتـور مـن شـجرة،وتغدو العلاقـة مق وعـة بـين ال ـرفين، 
موول أصوعب أن  يوون الواحود منول كغصوون " عر قرأتهـا فـي مجلـة:عبـارة لشـاهـذا التشـبيه الملهـم مـن 

مبتوووة موون لووجي ! موول أصووعب عوويل ولووك الأغصوولن حلنموول و عووزل عوون أمهلوهوول عنووو ا قيموووت 
 "كعضهل ةبعضهل  صلي ألجلةاا قوية وداةي في ةاخلهل يتمهل، ةوبيي كحجة الفلئه في اللحل !

 (.63ص دفاتر الورساق،)

دفاتر لحجاو شاقة من هيـاة السـارد، وأهـداثدا مريبـة للش صـية نفسـها، وفي زوايا خاصة، وثقت ال
والش صياو الأخرى التي مارست القتي انتقامدا، من نحاياها، على مستوى التعا ي ما الأشياء 
 و ريقة تقديرها للأمور، فكانـت سـببدا فـي إتمـام الصـورة السـردية فـي سـياق مـا كشـفت عنـه الـدفاتر

"لكننووي لسووا  ســتوبية كمــا ورد فــي قــول إبــراهيم وهــو يســلمها دفتــرا الســري:التــي روو أهــداثها الدي
عوون  موون قنوولعتي بتسووليمهل ةفتووياا ةةنووا قيوو  كوووابيس ةأيووا خلالهوول ةالوودي يوودفع بنفسوو  امتأكوودا 

قتا ةنلة الكيطي، ةابن أنيسة  قتا عملة الأحمي، ةيوط  السملك  قتا إ لة نبلا، ةةأيا للل  و
 ص ق،دفــاتر الــورسا) "صووما إذا موول اخووتلت الوووهم كللح.يقووةعللنوول ال محموووة. لوون أفعووا ذلووك لأن

366.)  

                                                           

، مرجـا سـاب () ،ين ال  ـاب السـردي العربـي، دراسـة فـي سوسـيولوجية الأدب العربـي الحـديثصبري، تكو  هاف ، د. (42)
 .35ص
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يعـد "بنيـة نصـية  و بقدا لهذا الصورة السردية التي اختصـت الهـامش بالـذكر ومنحتـه موقـا المركـز
مستقلة تتفاعي بنيويدا وددليدا ما البنية النصية الكبرى، وهذا البنية الهامشية الصغرى قد تقـول مـا 

ه النص المتن، وقد التفـت إلـى أهميتهـا النقـاد بعـد الإنصـاو إلـى التحليـي النفسـي الفرويـدي د يقول
الذي يع ي ايمة لكي ما د يلعـ  دوردا مركزيدـا بشـاي وانـا، فحسـ  فرويـد الهـامش قـد ياـوو لـه 

ود يعني أو الهامش يملاـي هالـة تمـرد علـى المجتمـا، أو  (43)ددلة مركزية أكلار من المركز ذاته."
وإنمــا هــي هالــة مــن تقــدير الآخــر لمفهــوم الهــامش، وإو  ،نــه ي ــاله الأعــراف الســائدة للمجتمــاأ

ســياقه النقــدي يعنــي الجفــر بســوق المغــاير مــن الأفكــار والأشــياء، كمــا أو فــي ادهتفــاء بــالم تله 
يعــزز مــن  بهــذا ادســتقبالاســتدعاء الهــامش إلــى ســاهة التفكيــر فــي روايــة دفــاتر الــوراق ومقاربتــه 

وتتســا أق ارهــا بفعــي التــي تنــتعش بادنزياهــاو ادجتماعيــة،  الديســتوبيةرؤيــة والملاــول للصــورة ال
  الغرابة.

ومن هذا المن ل ؛ فإو الوعي بالوقائا والأهداث الواقًية أو المت يلة في العمـي الروائـي إنمـا هـو 
 ،مــتن ال  ـــابكتمــال الرؤيــة نحــو  بيعــة العــوالم التــي تتشــاي فــي دوعــي بهــذا ال بقــة أو تلــك 

و رائـ  الإبـدا  فـي  - على سبيي الملاال –والكشه عن العلاقة الجوهرية بين الحياة ادجتماعية 
 تملاي أهداثها وتملايي بنياتها الذهنية في تصور جاما، تتداعى له أسباب التملايي الإبداعي. 

 ةالتوصيلت النتلئج

 تية:وقبي أو ن وي صفحاو هذا الدراسة يماننا تسجيي النتائج الآ

: اقعيوة أة ومثلوا بلاغوي ةاعٍ للأحوداث الو  بصـيغتها المركبـة برنهـا الصوة  السية ةيمان فهم  أةلًا
ب وأهدافه وغايتها تعزيز ايم الأد ،المتخللة، ةالتعبلي عنهل كأليلل متعدة  من التصويي السيةي

 .الكونية، وتوجيه مسار الواقا بمع ياو الوعي ادجتماعي والأيديولوجي

اعت فـي مـن هالـة التـوتر التـي شـل: وكتسب الصوة  السية ة قيمتهل في ةةا ة ةفولوي الووةا  ثلنيا 
 .ةرتها الروايالوسط ادجتماعي، أو ما نشر من صرا  أيديولوجي بفعي الأفكار المتصارعة التي قد  

، وراقاتر الـ، التي عنيت بها روايـة دفـثللثال: وعد الصوة  السية ة إحدن إبدالًت البلاغة الموطعة
ا أو هالــة مــن ادبتكــار مقارنــة بالصــورة الشــائعة للأنمــا ا جديــدد ق صــراهة أو نــمندا، إذ أخــذو بعــدد

ا في سياق التجري  المتجددالأخرى، على نحو يجعلها   .نم دا فريدد

                                                           

، 1م، ق2015التوزيـا، قراءة سوسيوثقافية، رؤية للنشر و ، الهامش ادجتماعي في الأدب، (2015) هويدا صالا، د. (43)
 .44ص
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فـي إنتـا  الصـورة  كمول ووطولا كو  مون التقنيولت الحديثوة -حد كبلي -اليةا ة إل  ةاكعال: نجحا 
 .اعلية الدهشة والإقنا ، ومن دهشتها واستحقاق التواصي بين المبد  والمتلقيبإنجاز ف السردية
ل انـت مـن أهـم الروافـد فـي إذ ك الروايـة، فـي : وعد الصوة  الد ستوبية من الإبدالًت المبتكوي خلمسا

عــــن المانــــي والحانـــــر  بنــــاء الصــــورة الســــردية، وتســـــتمد ايمتهــــا مــــن خــــلال مت يـــــي مرســــاوي 
ــا مشـــوهدا هــذا المت  ،والمســتقبي يســـي الديســتوبي الـــذي أســهم فـــي إنتــا  الصـــورة الســردية وخلـــ  واقعد

ــا، ويتقــا ا مــا الواقــا فــي علاقتــه بــال وف والأمــاو  ــي، هضــوردا وغيابد يتكامــي بــين الواقــا والمت يس
 .والحياة الدافئة والشر المست ير. ذلك هو الهاجس الذي نهدو له الرواية، وانشغلت بتصويرا

  وصي الدةاطة كللآوي:ةقبا الختلم، و

: تقديم المقارباو  الجديدة في المت يي الروائي العربي، والتركيز على الصورة السردية البلاغية أودد
في رواياو جلال برجس وغيرا من الروائيين العرب؛ ان لاقدا من بلاغة السرد وتعدد مواقا الراوي 

 وتحودته.

ــا: التركيــز علــى ثنائيــة المركــز والهــامش أو مــا ي ــتص بصــورة البمســاء فــي المجتمــا العربــي  ثانيد
 ومسالك البوح الضمني والصريا للش صية المهمشة.
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Abstract  : This research, titled "The Rhetoric of Narrative Imagery in the Novel 

'Dafatir Al-Warraq' by Jordanian Author Jalal Barjas," aims to approach the novel by 

considering the communicative dimension between the creator and the recipient, the 

reinforcement of the narrative event through real-world circumstances, and the dialogic 

component that characterizes it.This approach provides keys to understanding the 

narrative in its contextual and consequential frameworks, as well as the imagery 

framed by its relationship with characters, time, and space. These keys offer the 

research a new trajectory in rhetorical representation and narrative depiction, seeking to 

answer a fundamental, complex question: How did the novel Dafatir Al-Warraq 

construct its unique narrative world? And what is the rhetorical imagery that extended 

its influence in the construction and narrative formation of the novel? This compound 

question is based on clear modern approaches that fall within the cognitive activity of 

rhetorical narratology, a project engaged in by scholars such as James Phelan, Wayne 

Booth, and David Herman. It goes beyond structuralist narratology in terms of 

responses and imaginative resources, aiming broadly to uncover the aspects that make 

the narrative discourse an aesthetic and intellectual resource. The novelist employs this 

discourse to achieve what aids the narrative in its conception of reality and the external 

world, creating an impactful effect on the recipient and activating their engagement. 

Through this framework, the novel has succeeded in constructing its own world in 

terms of structure, imagination, and the dystopia shaped by its events and imposed by 

its narrative concept. Consequently, it has no direct connection to the "notebooks" 

(dafatir), nor did the "paper merchant" (al-warraq) play a role in its creation. These 

elements intersect and support each other in forming the rhetorical imagery within its 

narrative structure. 

Keywords: Narrative Imagery, Symbolic Imagery, Dystopian Imagery, Dafatir Al-

Warraq. 
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